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نيكولو أمّانيتي هو اليوم ڪاتب معروف عالمياء ولعل السرّ 
في هذه الشهرة 5 هو نجاح روايته أنا لا lef‏ )2001(« خصوصا 
يعد أن Tale Yer jar‏ قاور ی Unt‏ دات نيع 
للأوسحار سنة 2004. 


دا lil‏ مسيرته الإبداعيّة سنة 4 1994 بظهرو روايته 
lathe] «Branchie»‏ وهولم يتجاوز بعد سنّ الثلاثين» ومنذ 
ذلك الحين فرض حضوره على السّاحة الأدبيّة الإيطالية والعالميّة 
وبرز sole‏ الأقلام الأكثر تفرّدا وتجديدا في الكتابة الروائية 
المعاصرة: ظهرت له مجموعة من القصص سنة 1996 «Fango»‏ 
[وَخَل]ء ؛ تبعتها سنة 1999 رواية «Ti prendo e ti porto via»‏ 
[أخذت وأحملك بعيدا] . وهي ڪتب ما أن ڌ تشرع في قراءتها 
حتى تستحوذ عليڪ ولا تترڪڪ إلا عندما تصل إلى كلمة 
النهاية. في أحد قاع الصحفتين قال آقانيتي «فخرني عن 
الأدب هي أن ren Sale jai‏ حكڪاية» مثلما يقع مع الأطفال 
الصغار عند المساء فإذا لم Ses‏ إليهاء تتركها ولا ee‏ 
les‏ ولحكي ينجح الرّاوي في أسر قارئه يجب أن يتسلى بالكتابة 
بقدر ما يتسلي القارئ بالقراءة. وفي بداية تجربته القصصيّة كان 
gall‏ كان بذلكت النوع من الروايات المسكونة بالخوف 
والظلام والوّحل والوحوش: على غرار حڪايات ستيفان ‏ كينغ 
التي غذت قراءات طفولته : «عندما كنت صبياء قرأت ستيفان 
ڪينغ» وكنت أعجبٌ كيف أنّ ڪتبه التي تدور أطوارها في 
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قرية صغيرة من الساحل الشرقي للولايات المتّحدة الأمريكية 
كانت مشوّقة سواء فى الزايير أو فى تايلانديا أو فى إيطاليا". 
وڪن القول ِنّ الأنموذجين لل gel a‏ لخلق 
legit Ly‏ على التحلرق فى Agel‏ الخخيال دون قطع الضّلة 
بالو اقع» سو Be)‏ الو 3 حالة ae‏ المعاصر الذي يجد 
تون کراپ 


وبالفعل» في aks‏ الأوْلِيْن خياشيم ووحل. يُطلق أمانيتي 
العنان لمخيّلته الجامحة ويصنع عوالم فقدت كل عقلانية وڪل 
هويّة, وصارت مثل بعض مأكولات زمئنا ae‏ ناويلا 
محشوًا بالكلاو والبروكلو والمايونيز والبصل والكرّي. 
في رواية خياشيم يرحل بطل الرواية» مارڪو دواناتي» Jigs‏ 
بسرطان قاتلء إلى الهند حيث دُعي لصنع أكبر حوض للاسماڪ 
في دلهي الجديدة» lel,‏ حيلة هناڪ ووا ay‏ 
للمصير المحتوم. إل أن aed gape paca ea‏ شخمية 
الام IT‏ 
ار ا اا . وتصبح هذه 
إطار شرق ساحر وهكذا يڪتشف دوناتي رغبة جديدة في 
E‏ ام ل درن 


فى ار ايسا «وحل» = ul‏ اهتمامه إلى 
فواحسسها وعاداتها asl‏ والقراعد الاجتماعة و cs‏ الحياة 
اليوميِة. وهكذا تُصبح قصّة «رأس العام الأخير» صورة من 
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انحلال وتفتت BLY‏ ممثّلة من خلال متساحني حي راق 
في روما. . في هذه القصة تتوالى وتتقاطع أحداث الشخصتات 
الأكثر غرابة وتنّعاء على نسق الساعات والدقائق ق والثوانى 
التي تفصل المجموعة عن منتصف الليل. عندها تتحوّل طلقات 
متتصف الليل إلى انفجار هائل يدمّر الحيّ vlc‏ وإذا بنهاية 
العام تتعحول إلى نهاية العالمه » إلى حدث Sy‏ لا ينجو منه 
أحد. لا تبقى على قيد الحياة إل امرأة كانت تريد الانتحارء 
ولكتها في نهاية الأمر تستيقظ من تأثير الأقراص التي ابتلعتهاء 
وعندما أدرحت أن الجميع ماتوا عادت إليها الرّغبة في الحياة 
وانطلقت لتعيش حياتها من جديد. 

تأڪد في كتابة المجموعة القصصيّة «JX‏ انساع خيال 
أمانيتي الإبداعي مع قدرة كبيرة على خلق نسق متسارع 
Susy‏ القارئ إلى أن تختتم الحكاية. وسيصقل أمانيتي cle‏ 
الميزتينء سعة الخيال وسرعة النسقء ف فى الروايتئن ين gall‏ عرّفتا به 
الجمهور الواسع: «آخذڪ aes‏ بعيدا» و Ub‏ لا أخاف». 
في gh‏ الرواتين يعود أّانيتي إلى عوالم أكثر واقعيّة وإلى 
sect plo‏ ارتاطا بالواقع المرير الذي تعيشه غالبا الأوساط 
المهمّشة والشخصيات Milan‏ 

في ر il,‏ «آخذڪ وأحملك بعيدا» تتلاقى قصّتان تدور 
أطوارهما في بلدة صغيرة على ساحل البحر: Lad‏ صب خجولء 
حشاس وحالم» Lady‏ كهل في الأربعين» عياش وموسيقيّ 
مفلس يعود بعد غياب طويل إلى مسقط رأسه و يتعرّف على 
أستاذة غامضة ومنغلقة على نفسها. ويكافح al‏ والكهل 
a‏ الظروف المناوئةء وضدٌ ا الآخرين» ويبحثان عن 
طريقهماء je ONS guy‏ إلى تحقيق ذلكت. ولڪن مع دفع 
الثمن ASE‏ 
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انطلاقا من هذه الرواية ينتكبٌ أمّانيتي على مسائل أكثر 
YU‏ بالواقع» مبتعدا شيئا فشيئا عن المغامرات الغريبة 
واللامعقولة التي شاهدناها في أعماله الأولىء » ويصنع nes‏ 
ووقائع متصهرة في Cy‏ إنسان ني متأم an‏ حائر إلى ميد 
الياس: uy‏ هذه الحكايات علينا أكثر قر 35 UY‏ تضور بيئات 
OEE Sues inl‏ و 
فيهاء مثلما هو الحال فى رواية Lh‏ لا أخاف». حيث يذكرنا 
جنوب إيطاليا وحرارة الصيف وحقول القمح بمناظر بلادنا 
وقت الحصاد. وحيث تذكرنا الألعاب التي يتعاطاها الأطفال 
والقصص الى ينضرتهتا والأحلام والمخاوف الي تراودعم بها 
يراودنا من أحلام ومن مخاوف وما نبتدعه من ألعاب» وحيث 
Oe RE‏ 
حقد على الحياة ومن نقمة على الجنس البشري تدفعهم مثل 
شخصيات هذه الرواية إلى أبشع الأفعال. 

هذان العالّمان» عالم الصغار ببراءته وباندفاعه الحيوي وعالم 
الكبار الذي فقد براءته وحماسه الحيوي» يلتقيان في هذه الرواية 
أحيانا في وفاق وأحيانا في شقاق» من خلال خطاب سردي مقنع 
وجذاب. ونقطة الانطلاق لهذه القصّة جاءت من خاطر مر She‏ 
المؤلف «توّلدت عندي فكرة هذه الرواية عندما مررثٌ بالسّارة 
مرّة وسط الحقول بين بازليكاتا و بوليا. لاحظتٌ فيها صعوبة 
العيش بالنسبة إلى الأطفال فى مكان مثل هذا». وبالفعل ما 
يحشّه القارئ من أوّل وهلة هو عزلة هؤلاء الأطفال الذين يعيشون 
وسط أربعة منازل فقيرة» لا تمر بها طريق رئيسيّة ولا يصل إليها 
من عالم الحضارة إلا te‏ غير Opts‏ هو عالم 
a el‏ ا E MP OB‏ 
ee a a a‏ دار eh‏ 
إل التسكع وسط الحقول أو المڪوث تحت المستودع» أو 
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تسلق الأشجار. وفي ألعابهم تمتزج براءة الطفولة بقسوة المعاملة 
إزاء بعضهم البعض أو إزاء بعض ض الحيوانات الضعيفة. تجاه هذا 
لحك بوي د اکر yg‏ اسا 
«Slab YI el‏ بل 351 سمات الوحوش المخيفة» التى عضت 
لدى الطفل ميكيلي الوحوش الخيالية التي كانت تخيفه قبل 
استسلامه للنوم. 1 ١‏ 


هذا الصيف» صيف 61978 سيكون بالنسبة إلى ميكيلي 
فترة المرور من عالم الطفولة إلى عالم الكبارء فترة تلقينيّة 
سيتعلم أثناءها على حسابه أن الوحوش الحقيقيّة ليست تلك 
الموجودة في الخرافات» بل تلك التي تعيش إلى جانبناء 
ويمكن أن تكون أقرب الناس إلينا. سيكتشف ميڪيلي Si‏ 
أباه ell,‏ أصدقائه هم «أسياد الهضبة» و«أسياد الذيدان»» يريدون 
الخروج من عيشتهم الحقيرة ومن فقرهم باختطاف طفل صغير 
وطلب الفدية من Lean, yl‏ الذي اكتشف صدفة مخبأ 
الطفل المختطف لم يفهم في البداية ما hace‏ واحتفظ بالسرٌ 
الرهيب في داخله؛ إلى أن أدرڪ أنّ الطفل ليس لعبة» Shy‏ لعبة 
الكبار ليست بريئة» fy‏ الموت والأشباح لا يوجدون فقط في 
الكرابيس المخيفة التي توقظه أثناء الليل. عند ذلك قرّر Ol‏ 
ينقذ الطفل من الموت» وهو يدرك أنّ هذا القرار سيعدةض حياته 
للخطر. وهذا الإدراك سيكرّس نضج شخصيته وخروجه نهائيًا 
من الطفولة وألعابها البريئة إلى عالم الكبار المشحون بالأخطار 
وبثقل المسؤوليّة. 
ذلك YG‏ نجد في الرواية Lice‏ على تصرّف 
الكبار أودرساً أخلاقياء ولا نضع الشخصيات فوق كفت 
ميزان الخير Gy‏ يل نشعر تحوحم بنوح من Gib‏ تماما مثل 
ميڪيلي الذي رغم معرفته بما صنع Veo gl‏ يدينه بل يحټه BY‏ 
يعرف أنّه فعل ذلك لأنه كان يريد تحسين مستوى معيشة 
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عائلته الصغيرة» aly‏ ليس شرّيراء بل هو ضحيّة الظروف القاسية 
التي يعيشها وضحيّة الرغبة الجامحة في الحصول سريعا وبسهولة 
على المال اللازم لتوفير رفاهية أكبر للعائلة. شخصيات أمّانيتي» 
سواء في هذه الروايةء أو في روايته الأخيرة «ڪما يشاء uc Sf‏ 
يعيشون على حاشية المجتمعء محرومين من أسباب الرفاهية التي 
ايت ¢ خارجين على القالونة ولحنّ إدراكهم 
0 يجعل ta ee‏ إنسانية جديرة بالاحترام 
ا تفهم 


يي 000 شواقة 
es‏ اواو ee‏ 
شخصيّات حقيقيّة» هو قربها من تلك الشخصيّات التي تعترضنا 
أحيانا في الحياة اليوميّة» تعاني يوما بعد يوم ولكنها لا تفقد 
حماسها ولا قدرتها على السخرية من نفسها ومن العالم بأسره. 
لذا فالابتسامة دائما موجودة في صفحات أمّانيتي بالرّغم من 
كابة aly el‏ والأماكن ومن gael‏ الى tons‏ أبطال 
الروايات. إضافة إلى نسق في الأحداث وتنظيم دقيق لكل 
التفاصيل المكوّنة ة op‏ العوالم مما يبجعل منها حكايات 
جاهزة للشينما. وبالفعل أخرجت روايات امانيتي للشينماء منذ 
روايته الأولى «خياشيم» التي أخرجها فرانشس كو رانييري 
مارتينوني فيلما يحمل نفس العنوان» دون نجاح جماهيري 
(peo‏ إلى المجموعة القصصيّة »> التي أخرج _منها دينو 
le‏ العام الأخير» dealin,‏ المزلف فس 
كن السيناريوء إلى ub‏ لا أخاف» التي أخرجها للسيتها 
بنفس العنوان غابرييلي سلفاتوراس» ورّشحت للأوسكار سنة 
2004 إلى روأيته الأخيرة «ڪما يشاء الرب» التى أخرجها 
سلفاتوراس للسينما سنة 2008 وبخصوص العلاقة المتينة بين 
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بين ما هو أدب وما هو سينما. أرى الحڪايات التي أقضّها من 
خلال eee‏ و ل 
الجانب النفساني والحميم. عندما أحتب حكاياتى ol‏ بوجود 
الفيلم. لمانا إلى ن أساسيّة مثل الأدب Ge‏ وإن وجدثٌ 
في الأدب مجازاة jy el‏ الكتب تصنع بمشاركة القارئ 


cee pecan‏ يوفر ڪل شيء: الوجوه والموسيقى» والأماڪن. 
إن أمكن لى أن أختار» أقول : لتتقذ الحتب!». 


هذه العلاقة الوطيدة بين القصة المكتوبة والشريط المصوّر 
تعني أن كتابة أمانيتي قريبة جدًا من الواقع خصوصا على 
المستوى اللغوي: أي أن لغة الشخصيّات مرآة عاكسة لواقعها 
الاجتماعي ولموقعها الجخرافي ولمستواها الاي في هذه الرواية 
التلقاعية والبساطة دون لف أو دوران أو تغطية أو ainda‏ وقد 
حاولنا قدر الإمكان أن نحافظ على هذا الطابع الخصوصي من 
خلال استعمال مستوي لغوي يبتعد عن الألفاظ الغرببة والمعّدة 
جما اه رت e‏ وكما 
البراز أو إلى أخزاء الجزم مشل النهديق أو الأرداف ا 
التناسليّة» ويستعملون في الشتم والسبّ كلمات قذرة لا يُمكن 
ترجمتها حرفياء وحيث أمحكن حافظنا عليها دون الس قوط في 
البذاءة أو لطفنا منها دون esl ale‏ في ge‏ التجأتٌ إلى 
استنباط حلول: في لعبة اسم الحيوان الذي يبدأ باسم ple‏ 
الإيطالية ccoccodrillo‏ الذي يبدأ بجوز الهند ويعني «التمساح» 
جعلته يبدأ با جزء من جسم الإنسان «السنّ» والحيوان هو 
السنجاب. والحالة الثانية هي حكاية صغيّر صغرون» عوضا عن 
بيرينو بيروني» OY‏ هذه الحكاية موجودة في خرافات إيطالية 
لإيطلو pales‏ وكنتٌ ترجمتها بهذا العنوان سنة 1988( 
لقرب الشخصيّة من «صغيّر صغرون» الموجود في تراثناء ولأنني 
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بهذه الصفة أحافظ على طابع خرافة معروفة لدى الأطفال. وبما 
أن الأحداث تدور في السبعينات dou‏ في الرواية عناوين قراءات 
للأطفال وشخصيات صور متحرّكة Boucle‏ 210 
لدی الأطفال فقد رایت من اللازم أن أدرج بعض Siete‏ 

في أسفل as rat‏ القارئ العربي» mee‏ دون ل 


any أو‎ 


ولا يُمحكنني في الختام إلا أن أذكر أن كل ترجمة أدبيّة 
هي محاولة عسيرة لتحقيق توافق» هو في الواقع مستحيل» بين 
ily,‏ المؤلف وثقافتهولغة الممرجم Vala‏ 
فلإ يُمكن للمترجم إلا أن يقترب أكثر ما يُمكن من عالم 
الا ر tae‏ تسمل الكارف 
يتعرّف عليه ويتفاعل معه ود تع به بقدر ما يُمكن ذلك 
القارئ في اللغة الأصليّة. و لعل الصعوبة الحكبرى هنا تڪمن 
علمتها oli}‏ مدرسة شاع Fad)‏ توافق لغة الكتابة dss‏ 
بينما Gall‏ العربي لا يُمكن أن يستعمل إلا لغة مدرسة بعيدة 
عن طرق الخطاب العاقي والمبتذل. فكان علينا أن نط أكثر 
ما يُمحكن oly‏ نحاذر من الانزلاق في خطابة قد تغيّر من نمط 
النص» بل oly‏ نلجا أحيانا إلى عبارات أقرب إلى العاميّة منها إلى 
a pal‏ الكلاسيكيّةء وذلك للمحافظة على أجواء الطفولة 
وعلى الأسلوب البسيط الذي توححاه المؤلف. oly‏ كانت الخيانة 
أمرا اضطراريًا في الترجمة الأدبيّة فإننا لجأنا إليها عندما رأينا Let‏ 
لازمة لتحقيق موافقة أكبر , بين النصٌ الأصلي والترجمة: OY‏ 
درلا يج هيارد مدو pte Hans) cell‏ رو Sat‏ 
يبلغون رسالتهم ويحفقون التواصل بينهم 
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اشڪر ڪيارا بليتي لكل المساعدة التي قدّمتها لي 
وللحماس الذي خدمت به هذا الكتاب. 1 1 
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Cla أ[‎ 


التي َه تنو على را 
بنجمتها الصغيرة الفضيّة 
المرشوقة فوق سترتها. 
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لم يفهم V‏ هذا. of‏ هوى في العتمة. وفي اللّحظة التي 
عرف فيها ذلك. كف عن المعرفة. ‏ 2 1 
جاك لندن 
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كنت على وشڪ أن أسبق سلفاتوري عندما Crna‏ 
أختي تصيح. استدرتٌ ورأيتها تختفي وقد ابتلعتها سنابل القمح 
شديدا. 

توقفت. ڪنت اسل ie‏ استعدت انفاسق ثم ناديتها: 
ا 

أجابني صوت ضعيف متألم. ‏ ميڪيلي! 

-هل أصابك سوء؟ 

ber -‏ تعال. 

- أين أصبت؟ 

- في ساقي. 

قلت في نفسي lp)‏ تتظاهر. لقد نال منها التعب. ولكن 
لو أصابها سوء {Sou‏ 
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كنت أرى Hh‏ مرورهم بين السنابل وهم يصعدون cy‏ 
في صفوف متوازية مثل أصابع اليدء نحو قمّة الهضبةء » تارڪين 
وراءهم خطا من الزّرع المنڪسر. 


ڪان الزّرع تلك السنة We‏ عند نهاية الربيع أمطرث 
السماءٌ كثيراء وفي منتصف شهر يونيو كانت السنابل يانعة 
كأفضل ما يكونء متلاصقة ومحمّلة بالقمح لا تنتظر إلا 
الحصاد. 

كان Je‏ شيء مغطى بالقمح. والهضاب المنخفضة 
تتلاحق مثل أمواج محيط ذهبيّ اللون. وعلى امتداد الأفق قم 
وسماء وصراصيرٌ وشمس وحرارة. 

لم تكن لدي فكرة عن درجة الحرارة. فصبيّ في 
التاسعة من عمره لا يفهم مكثيراً في الدرجات المثويّة» ey‏ 
يعرف أنّ sol‏ ڪان غير عاديٌ. 

ذلك الصيف الملعون» Cae‏ سنة 11978 بقى فى 
الذاكرة كاحد sof‏ أشياف هذا القرن. كان الح ينفذ 
إلى الحجارة ويفتت الأرض OLE Gedy‏ ويقتل الحيوانات 
ell,‏ المنازل. عندما تقطف الطماطم في الحقول تجدها 
Bee‏ وخالية من الماء وتجد القرع الأخضر صغيراً ويايسا. 
وكانت الشمس تخنق الأنفاس وتترڪڪ دون قوّة ودون 
رغبة في اللعب أو في عمل أي شيء آخر. وحتّى في الليل 
ڪان sod!‏ قاتلاً. 
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في Let‏ ترافرسي لا يخرج الكبار من المنازل قبل 
السادسة مساء. يممكثون في الدّاخل وراء الشبابيڪ المغلقة: 
إلا نحن JULY!‏ كنا نغامر بأنفسنا في الحقول الملتهبة 
والمهجورة. 

كانت أختي ماريا في الخامسة من عمرها وكانت 
تتبعني أينما Zod‏ بعناد الكلب الذي أخرج من مربضه. 

ڪانت تقول لي دائماً: «أريد أن أفعل ما تفعله أنت». 
وكانت أمّي تدافع عنها دائماً Cah‏ أخاها الأكبر؟». ولم 
تكن هناڪ فائدة في النقاش. ڪان علي أن أحملها معي. 


شىء طبيعى» إنه سباق. 


- يصعد الجميع إلى الهضبة في خط مستقيم. دون 
منعرجات. لا أحد يمشى وراء الآخر. لا أحد يتوقف. ومن 
يفول اأ Vist‏ ال tious bell eae‏ 
ومنحني ترخيصاً: 

طتّب» أختك لن تشارك فى الشباق. (gl‏ صغيرة. 

ولكن Lyk‏ احتجت: ۰ 

لست صغيرة! أريد أن أشارك! 

وها أنّها سقطت. 

يا للخسارة! كنت الثالث فى الترتيب. 

انط و «SSVI oles‏ كما ga‏ الخال دائماً. 
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أنطونيو تطالي» الملقّب ب «جُمجمة»» ولا أذحر من أ 
جاه هد المكدةى ونيا seal Oh‏ ده على ماده Sie‏ 
جمجمة» واحدة من تلت الصّور المطبوعة التي fs‏ في 
ڪشڪ el‏ والتي تلصق will‏ كان مجمة peal‏ 
في الثانية عشرة من عمره» وكان هو الرّعيم. كان Soy‏ 
الزعامة. وعندما يرفض أحد منّا تنفيذ أوامره Sonal‏ عنيفاً. لم 
يڪن ذڪيا ولكنه جسيم» قوي وشجاع. وكان Gls‏ 
تلك الهضبة كما لو كان جرّافة ملعونة. 

وبعده سلفاتوري. 

كان سلفاتوري سكرداتشوني مثلي في التاسعة من عمره. 
كنا في نفس القسم وكان اع أصدقائي. كان سلفاتوري 
أطول قامة مي ويحبٌ العزلة. ڪان يرافقنا أحياناًء ولڪئه في 
الغالب يفضل البقاء وحده. وهو أذكى من جُمجمة» وڪان 
من اليسير أن يأخذ مكانه des)‏ لا يبحث عن الزعامة. ڪان 
co gl‏ المحامي إيميليو سكرداتشوني» شخصيّة بارزة في روماء 
ويقولون SY‏ له أموالا طائلة في سويسرا. 

ثم bi‏ ميڪيلي. ميكيلي my sgl eal‏ في هذه 
الم معدت الثالث في الترتيب. كنت أتسلق الهضبة late‏ 
ولڪٽني توقفتٌ بسبب أختي. 

Ce‏ متردّدا بين اعود إليها أو أن اُترڪها هناڪ عندما 
وجدت نفسي في المرتبة الرابعة. من الجهة الأخرى من 
المنحدر سبقني ذلك الأحمق ريمو مرتسانو. وَإِنْ لم أسارع 
بالق عن جديد Vay Leash cited‏ مورا. 
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أنثى تسبقني! أنثى وسمينة! سيڪون ذلك را 

كانت بَربّرا مورا Gls‏ الهضبة على قوائمها الأربع مثل 

-ماذا تفعل» لن تذهب إلى أختكڪ الصغيرة؟ ألم 

صاحت بذلك مبتهجة. هذه المرّة لن تتحمّل هي 
العقوبة. 

- سأذهب» سأذهب.. وسأغلبك. 

لن eal‏ تفرح على حسابي. 

استدرتٌ olay‏ في النزول محرّكاً ذراعي وصائحاً مثل 
الهنود الحمر. كان نعلاي المصنوعان من الجلد ينزلقان على 
سنابل القمح وسقطتٌ مرّتيْن على الأرض. 

لم os‏ أراها. - ماريا! ماريا! Soul onl‏ 

ها هي. صغيرة كسيرة الخاطر جالسة وسط دائرة من 
السنابل المهشمة. كانت تدلك بإحدى يديها عرقوب ساقها 
وتمسك ba,‏ الأخرى نظاراتهاء وقد التصق Lead‏ بجبينها 
ولمع lead‏ الوشيك مقلتيها. عندما رأتني عوّجت فمها 
وانتف: نتفخت مثل ديك رومي. 


- ميكيلى... ؟ 
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مارياء من جڙائڪ خسرت الشباق! قلت لڪ لا تأتي 
per‏ جلست. ماذا جرى لڪ ؟ 


PU 


عينيها ولوت رأسها ثم انفجرت باكية. ‏ النظارات! انكسرت 
النظارات! 

كنت على وشڪ أن ألطمها بكف. إِنْها المرّة الثالثة 
التي تسر فيها النظارات منذ of‏ بدأت العطلة. ومن المخطئ 
في ڪل مرّة Sale‏ 

«يجب أن تنتبة إلى اختڪ› اڪ أخوها الأكبر». 

«ماماء أنا...» 

Y»‏ ماماء ولا est Ui‏ لم تفهم بعك ولحنّ النقود لا 
تنبت في الحديقة. المرّة القادمة التي 52255 فيها النظاراتٌ لا 
تتصوّر العقوبة التي..» 

لقد انكسرت في الوسط حيث ڪٽا قد ألصقناها. لم 
تعد صالحة. 
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Eads‏ النظارات فی ج پدرھا ل ری مارا شنا 
كان في عينيها حوّل» وقال الاس }4 ڪان من اللازم أن 
ee ee‏ انهضي. 

كفت عن البكاء وبدأت شى الهواء gail‏ 

- قدمي يُؤلمني. 

ا 

كنت لا أزال Sail‏ في الآخرين. في هذه الآونة وصلوا 


دون شك. منذ ساعة» إلى ة das‏ الهضبة. ڪنت الأخير. وأملي 
الوحيد of‏ لا يُسلّط مجمجمة Ge‏ مُقوبةٌ قاسية. ذات aye‏ 


خسرت الشباق فحكم gle‏ أن أجري وسط الحريق. 

- أين يؤلمت ؟ 

هناب واشارت إلى عرقوب ساقها. 

vel gall ail -‏ لا gate cls‏ سريعا: 

Gene‏ خيوط الحذاء الرياضي ونزعته Jee,‏ لطف 
كما يفعل الطبيب. 

- هحذا أفضل؟ 

«أففيل يقليل ك Wao‏ المتزل؟ Ge!‏ يحطس 
كبير. وماما... 

sab وقت طويل.‎ diay لقد ادا كيرا‎ Ages Goal 


مضت ساعة الفطور C35 Bly‏ دون شڪ رجوعنا من 
النافذة. 
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لن تمر الود إلى المفول ee‏ 


في ذلك الصّباح أخذنا الدرّاجات. 

كنا نقوم في العادة بجولات صغيرة» حول المنازل» 
نصل إلى حدود الحقول» إلى الوادي الجاف ثم نعود على 
أعقابنا متسابقين. 

حانت درّاجتي حديدا are‏ أكله الصّدا. متعدها مرقع 
cabs‏ إلى درجة اني Bee‏ أنحني بكامل جسمي لألمس 
الأرض. 

ڪانوا يستونها «الخُردة». وكان سلفاتوري يقول Le)‏ 
درّاجة مُتسلقي جبال الألب. Ye,‏ كنت WY Wel‏ 
دراجة al‏ 

وعندما لا نتجوّل على الدرّاجات. كنا نقضي الوقت 
وسط الشارع» نلعب بالكرة أو نلعب ألعابًا أخرى مثل «سرقة 
الراية»» أو «واحد. أثنيْن» ثلاثة. نجمة»» أو نبقى تع Uae‏ 
المستودع دون أن نفعل شيئاً. 

ڪان بإمكاننا of‏ نفعل ما نريد. لا تمر سيّارات من هنا 
ولا يوجد Gl‏ خطر. اما الكبارٌ فكانوا في جحورهم مثل 
الضفادع ينتظرون نهاية الحرٌ. 

وكان الوقت يمد بطينا. عند نهاية اليف مكنا jis‏ 
بشوق بداية السنة الدراسيّة. 
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في ذلك الصّباح أخذنا نتحدّث عن خنازير مليكيتي. 

كثيراً ما ڪٽا نتحدّث فيما بيننا عن خنازير مليكيتي. 
يقال Of‏ العجوز مليكيتي روّضها لافتراس الدّجاجء وأحيانا 
يلقي إليها بالأرانب والقطط التي يعثر عليها في الطريق. 

قذف جُمجمة بصاقاً من اللّعاب الأبيض» ثم قال: 

-لم Sail‏ عليكم أبدا هذه الحكاية BY‏ شيعا cles‏ 
يمنعني قبل الآن من ذلڪ. UI‏ الآن فسأحكيها لكم: 
افترست تلك الخنازير كلب ابنة مليكيتى. 

فصدرت عن الجمع صيحةٌ واحدة. - لاء هذا غير 
فوت و 

بل صحيح. أقسم بقلب العذراء. Le‏ التهمته الخنازير 

Gish Wes نوع من الحيوانات هي لكي تفترس‎ I 

قحك حيجية راه موكدا: 

لسو ع كي وحاول الڪلب 

- نها أدهى من الخنازير 0 

فسألته يَديَرا: 
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ولماذا ألقاه للخنازير؟ 

ففككر ججمجمة قليلا ثم أجاب: 

- لقد بال داخل المنزل. وأنت لو سقطت وسط الخنازير» 
وبما أنحك سمينة» فإنْها Ate‏ لحمڪ 2 العظم. 

عون ذلك قامت مازيا sadly‏ 

- مليكيتي مجنون؟ 

بصق جُمجمة مرّة أخرى على الأرض: 

- مليكيتّي أكثر جنوناً من خنازيره. 

gale Lie‏ نتصوّر tle‏ ابنة Geek‏ مع أب شرّير 


مثله. لا أحد مٿا ڪان يعرف اسمهاء ولكنّها كانت مشهورة 
OY‏ 5 روا من الخد كان ات ماقا 


عند ذلك قلتٌ: 

- لم لا نذهب لرؤية الخنازير! 

فهتفت بَرْبرا: )288 برحلة! 

ولڪڻ سلفاتوري غ غمغم WE‏ 

ولكن ضيعة Zeal‏ بعيدة جدًا. ستضيع ls,‏ 
طويلاً. 

بل هي قريبة جڌاء هيا بنا... .ثم صعد جُمجمة فوق 
م كان لا فرك أبدا فرصة لرل Lia tol ileal‏ 


Twitter: @ketab_n 28 


عندها خطرت لي فحرة. - VI‏ نسرق دجاجة من 
دجاجات ريمو. وعندما نصل نرميها في عنظيرة الخنازير 
ونشاهد كيف تفترسها؟ 

- فكرة جميلة! 

ولڪن ريمو اعترض dee‏ |“ 

- ولكن LL‏ سيقتلني لو سرقنا دجاجة من دجاجاته. 

لم ad‏ تذمره شيئاً. كانت الفكرة طيّبة جدًا. 

دخلنا مرقد الدّجاجء واخترنا دجاجة هزيلة منتفة الرّيش 
ووضعناها في كيس. 

a‏ 0 نطلقناء نحن aS‏ ومعنا الدّجاجة» لمشاهدة خنازير 
مليڪيتي المشهورة. أدرنا عجلاتنا وسط حقول القمح» وأدرنا 
وأدرناء والشمسٌُ ترتفع عالية في الشماء وتحرق ڪل شيء. 

ڪان سلفاتوري على حق. ضيعة مليكيتي بعيدة جدا. 

ڪان مليكيني جالساً فوق كرسي متأرجحاً تحت 
مشمشة معوبجّة ونظاراته الشمسيّة على MEE‏ 


كانت الضيعة متداعية والشطح LS po‏ ما أمڪن بالصفيح 
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eles سبّارة «بيانحينا» أحلها الصدأء حراسى‎ Sipe 
OAD, baal sel طاو بدوق ساق. قوق عمرد من‎ 
المطر والشمس» وجمجمة‎ Bf رُشقت جماجم بقر متآكلة من‎ 
تر أي حيوان ڪان؟‎ oS أخرى صغيرة بدون‎ 

ole,‏ هناك ڪلب هزيل التصق ole‏ بعظمه ينبح 
مشدودا إلى سلسلة. 

كانت تلك الوهدة Las‏ ضغيراً حفرته مياه الأمطار 
بين الصخور. حانت تبرز من ترابه المحمرٌ مسلاتٌ بيضاء 
اللّون وأسنانٌ مديّبة. وغالبا ما كانت تنبت فيه زياتين ملتوية 
الأغصان. وشجيرات القطلب والآس البرّي. وتوجد فيه 
مغارات يحمي فيها Bes!‏ أغنامهم. 

ڪان مليكيتى atl‏ بالمومياء. كان جلده المتجعّد 
يتدلى من عظامه دون شعر. ماعدا كتلة من الشعر الأبيض 
نبتت وسط صدره. وكان يحمل حول عنقه طوق تقويم مشدودا 
بخيوط من البلاستيڪ الأخضرء ويلبس بنطلونا قصيرا أسود 

شامَدنا قادمين على درّاجاتنا deal‏ لم يتحڙڪ. ربّما 
les‏ ظا سراباً es VSI‏ أحد Leal‏ م ذلك الطريق: ماغدا 
thet‏ بض siete lS‏ 
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id an ene‏ ا ا 
مثلما تفعل مع الأبقار» YI‏ عندما تقع في فمه عندمًا ڪان 


ينفخ لطردها. 

تقدّم جمجمة قائلاً: 

لم آڪن مرتاح البال SY‏ باستطاعة واحد مثل مليكيتّي أن 
يُطلق عليڪ الرّصاص أو أن يرميك لخنازيره او ان يسقيك 
es es‏ قصّ gle‏ أبي مرّة ST‏ رجلا في اُمريڪا ڪان 
يملڪ بحيرة صغيرة يربّي فيها التماسيح. وعندما يتوقف أحد 
ليسأله عن شيء يُدخله إلى منزله ثم يضربه على duly‏ ويلقيه 
إلى التماسيح. وعندما جاءت الشرطة فضل أن يلقي بنفسه 
إلى التماسيح لتفترسه بدلا من الذهاب إلى الشجن. حان 
مليكيتى قادرا تماما على مثل هذا. 

رفع : مليكيت نظاراته WL,‏ 

ماذا تفعلون هنا يا أولاد؟ يبدو لي أنْكم ابتعدتم كثيراً 
عن بيوتحكم. 

لكر يَريّرا فجأة: 

يا سيّدي <a]‏ ألقيت بحلبك إلى الخنازير 

ane 

ڪدت أموت من الخوف. Gall,‏ إليها جمجمة بنظرة 
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تخنقه. وعندما استعاد أنفاسه قال: 

- مَنْ روى لك هذه الحماقات» يا صغيرتي؟ 

فأشارت يَربرا إلى جمجمة: 

هو! 

pool‏ وجه ججمجمة وطأطأ رأسه ينظر إلى نعليه. 

أغرف ald‏ قالت بترا abd‏ 

قبل ذلك ببضعة pul‏ قمنا بمسابقة في رمي الأحجار 
وخسرت بَربّرا. وعاقبها جمجمة ob‏ طلب منها أن تحل 
bd‏ 2 ۰ 0 3 ےت 0 .- 
قميصها وترينا نهديها. كانت Lig‏ في الحادية عشرة من 
عمرها. وڪان نهداها صغيرين جڌا مثل حتتين» مختلفين 
تماما عن النهدين اللذيْن تضخما بعد ذلك ستتين. رفضت 
Lip‏ فهدّدها ججمجمة قائلاً: 

إن لم تفعلي» فلن تأتي bof‏ معنا. اما أنا فقد Calas‏ 
من ذلك. كانت عقوبة غير عادلة. لم تكن بَربَرا تروق لي» 
SI‏ تُرينا ag‏ فقد كان ذلك يبدو لي Lb‏ مجحفاً. 

ولكن جمجمة aol‏ 

ما أن تُرينا أو أن تبتعدي Ke‏ 


وبصمت بدأت بربرا تحل صدريتها. 
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لم أقدر على تمالڪ نفسي ونظرت إليها. كانت تلك 
اول مره ة Gul,‏ فيها نهدي اش إذا اسغنيت Las) Al‏ حدث 
ذلك مرّة عندما جاءت ابنة عمّي إفيلينا إلى منزلنا ونامت عندنا. 


كانت تكبرني بعشرة أعوام. على کل sing alle‏ لدي 
فحكرة عن النهود التي تعجبني» ونهدا تربرا لم يعجباني بالمرّة. 
حانا أشبه بجبنتين أو ote‏ من الجلد لا تختلفان عن طيّات 


الشحم على بطنها. 
من جمجمة. 

هڪذا ذا cil‏ تقض لمن يريد أن يسمع ذلك Jl‏ 
Ebel‏ كلبي للخنازير لتأكله. 

ثم حث صدره مُضيفا: 

كان اسمه أؤعُسطو مثل الإمبراطور الروماني. كان 


عمره ثلاث عشرة سنة عندما مات. . ومات بعظم دجاج وَل 
في حلقه. دفنته كما لو ڪان بشرا في حفرة جميلة. 


6 وجه alin‏ نحو جمجمة: 
- أراهنٌ على أنك الأكبر فيهم؛ اليس كذلت ؟ 
بقي جُمجمة صامتاً. 


ا أن تڪذب ولا أن ges‏ إلى سمعة 


الآخرين. يجب أن تقول دائماً الحقيقة. بالخصوص إلى من 
ف أصغر منت itor‏ الحقيقة» دائماً. أمام pl‏ 6 أمام II‏ 6 
وأمام نفست . هل فهمت Ge‏ 
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كان يبدو gly Lod‏ موعظة. 

فسألته بربرا بإلحاح: 

-لم يڪن يبول إذاً داخل المنزل؟ 
الطوق ڪان يمنعه من ذلڪ. 

كان كلا tab bie, Uz.‏ للجرذان.. عليه 
das‏ 

ثم أشار إلى الحنفيّة. ‏ إذا ڪنتم thé‏ فالماء هناڪ. 
أعذب ماء في المنطقة» ولستٌ أغالي. 

شرينا إلى أن دنا تشلق. كان الماء Uae‏ بارداً. a‏ 
بدأنا برش يعضّنا Gand‏ بالماء ونضع Lg)‏ تحت Aol‏ 


وأخذ ججمجمة يقول إن مليكيتّي إنسان قذر. aly‏ يعلم 
لتأكله. 

aa‏ التمن غالياً. 
ga bl‏ 

a‏ أنا وسلفاتوري وريمو فقد عد في ا صغار 
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eed dae‏ دقايق غاد alegre‏ مكماس: 

-انظروا! انظروا! كم هي ضخمة! 

التفتنا. 

ماذا؟ 

feat 

كانت تبدو خبزة «بانيٽون»' بانيتّون ضخم وضعه 
عملاق فوق الشهل المنبسط. كانت الهضبة تتعالى أمامنا 
على بعد كيلومترين» ذهبيّة Oylll‏ عظيمة الحجم. وكان 


القمح يغطيها كما لو كان فرواً ولم تكن هناك شجرة 
أو وة أو شيء يفسد كمال ذلك الرّسم. وكانت الشماء 
من حولها كأنها سيل وسخ. والهضاب الأخرى من ورائها 
كانت قدو Lat‏ بالمقارة تلك القبّة العظيمة. 

لسك آدري لماذا لم تفظن إلبها إلى ذلك الحين. ai)‏ 
رأيناها دون أن نراها بالفعل. ربّما لأنها كانت مندمجة في 
المنظر. ربّما UN‏ كنًا مهتقين فقط بالطريق للعثور على ضيعة 


أشار إليها جمجمة قائلا: 


(1) - خبزة بريوش كبيرة بالزبيب LBL)‏ المعقّدة تُؤكل Bole‏ في عيد ميلاد 
المسيح وبمناسبة السنة الميلادية الجديدة» تشبه في شكلها قبّة (المترجم). 
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فقلت: 
تُرى ماذا يوجد فوقها؟ 
الغريبة تعيش فيه. لم يصعد أبداً واحد منّا إلى مثل ذلڪ 
الارتفاع. 
وضع سلفاتوري يده أمام ane‏ في شڪل مظلة وحدّق 
- أراهن أنه بالإمكان من ذلك الارتفاع مشاهدة البحر. 
كانت le Yi ple‏ ينها وين SE‏ ماك 
- وفوق القمّة سنضع رايتنا. وعندما يأتيها aol‏ يعرف آنا 


أمست جُمجمة الكيس الذي فيه الدجاجة وأخذ يديره 
في الهواء صائحًا. - وهو ڪذلڪ! سنلوي عنقها ثم نرشقها 
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Gist.‏ فوق الهضبة. 

دجاجة مرشوقة في عصا! سيعتبرها الجميع علامة تركثتها 
الشاحرات. 

إلا أن ججمجمة أخرج المسطرة قائلاً: 

لنصعد! في خط مستقيم. بدون منعرجات. لا أحد يسير 
وراء الآخر. لا أحد يتوقف. من يصل الأخير يتحمّل العقوبة. 

فوجئنا وبقينا صامتين. 

إنه سباق! لماذا؟ 

الأمر واضح. ڪان يريد الثأر من يَدْيّرا. ستصل الأخيرة 
وعليها ol‏ تقبل العقوبة. 

ذهب خاطري إلى أختي. قلت Ul‏ صغيرة جڌا لكي 
سابق معنا وإنّ ذلك لا يجوز إذ أنها سعخسر لا محالة. 

أشارت 157 بإصبعها علامة على adsl‏ لقد فهمت 
المفاجأة التى adel‏ لها جمجمة. 

- ماذا يعنى؟ السّباق سباق. إِنّها جاءت معناء Vig‏ فعليها 
أن تنتظرنا في أسفل الهضبة. 

هذا غير مُمڪن. لا أستطيع أن أترك ماريا وحدها. 
عادت إلى حكاية التماسيح. صحيح صحيح Ol‏ مليكيتي ڪان 


لطيفا معناء ولحكن لا بُمڪن أن أثق به كثيراً. وإذا قتلها ماذا 
سأقول SAY‏ 
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إذا بقيث أختي فسأبقى Uf‏ أيضا. 

عوضا عن ذلڪ قالت ماريا: 

لست صغيرة! أريد المشاركة في السّباق. 

اسكتي أنت! 

فڪان أن حسم end‏ في الأمر. بإمكانها أن تأتي 
معنا ولكنها لن تسابق. 

ألقينا بالدرّاجات وراء الحنفيّة وانطلقنا. 


لهذا الشبب وجدتٌ نفسي فوق تلك الهضبة. 

ألبستٌ ماريا حذاءها. 

- انتظري-.نفخت مرّتين على ساقها. ثم obs‏ يدي 
في التراب المتّقد wast,‏ منه حفنة Ce,‏ فوقها ودلحث 
عرقوبها. - بهذه الطريقة يخخفٌ الألم-. كنت أعرف أن ذلك 
لا ينفع. التراب dal ae‏ التحل وللحرّيق وليس ASW‏ 
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eu - 

أمسكت بيدها: 

هيا إذأء تشجعي. سنڪون الأخيرين. 

واتّجهنا نحو القمّة. كانت ماريا تتوقف ڪل خمس 
دقائق لتُريح ساقها. لِحُسن الحظ أن cae‏ نسمة لطفت الجوّ. 
كانت تنساب بين سنابل القمح بصوت يشبه التنفس. بدا لي 
فجأة أنّ حیوانا se‏ بالقرت منّاء سود سريعا ضامتا. لعله Get‏ 
لا توجد ذئاب في جهتنا. لعله ثعلب أو ڪلب. 

كان التسلّق Ley‏ وطويلاً» لا نهاية له. كنت لا أرى 
أمامي إلا سنابل القمح. ولكن عندما cul‏ جزءا من الشماء 
فهمتٌ dh‏ لم يبق VG‏ القليل Oly‏ القمّة في متناولنا i,‏ دون أن 
نشعر ڪٽا فوقها. 

لم يڪن فيها أي شيء يلفت ols‏ كانت مغطاة 
بالقمح مثل ڪل الباقي. ڪٽا ندوس نفس A‏ الأحمر 
المتقد. وفوق رأسيْنا كانت نفس الشّمس الملتهبة. 

نَظرتٌ إلى الأفق. كان ضبابٌ مثل الحليب يحجب 
الأشياء. لا نرى البحر ولكتنا كنا نرى الهضاب الأخرى 
أكثر انخفاضاً و مليڪيتي بسياج الخنازير والوهدة 
والطريق البيضاء Gs‏ الحقول» تلك الطريق الطويلة التي 
قطعناها بالدرّاجات للوصول إليها. وتظهر البلدة التي نعيش 
فيها من بعيد صغيرة وصغيرة جدّاء أكوا ترافرسي. أربعة 
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بيوت وفيلا ريفيّة قديمة منتثرة بين حقول القمح. أمَا لوتشينيانوء 
القرية القريبة» فقد كان يحجبها الضباب. 

قالت أختي: 

:آنا oh Lal‏ أن WS‏ ارفعني! 

رفعتها على كتفيّ» حتّى Oly‏ كانت ساقاي لا تحملانني 
من التتعب. ماذا يكن أن ترى دوق نظارات: 

ofl.‏ الآخرون؟ 

من فيكت مرّوا انعدم نظام السنابل. انحنى الكثير منها 
وانكسر بعضها. تبعنا الآثار التى كانت تحمل إلى الجانب 
الآخر من الهضبة. 

شدّت ماريا على يدي وزرعت أظافرها في جلدي: 

يا للهول! 

التفتٌ. 

لقد فعلوها. لقد رشقوا الدّجاجة. كانت فى طرف 
قصبة متدلية الساقئن مفتوحة الجناحيّن» كما لو أنّها سلّمت 

نفسها إلى جلاديها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة. حان easly‏ 
يتدلى cs‏ مثل قلادة فظيعة pL alls‏ وكانت قطرات 
ثقيلة حمراء تسيل من منقارها المنفرج وبرز من صدرها طرف 
القصبة بينما كانت جموع من الذباب الأزرق تطنّ حولها 
وتتزاحم فوق ere‏ وفوق دمها. 
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تقدّمنا. وبعد أن تجاوزنا ظهر الهضبة بدأنا في النزول. 

oF‏ أبن ذهب الآخرون؟ لماذا نؤلوا من تلك الجهة؟ 

سرنا قرابة العشرين متراً ثم اكتشفنا السرّ. لم تكن 
الهضبة مستديرة. فَقَدَتْ من الخلف كمال استدارتها وامتڌت 
فى شبه حدبة انحدرت ببطء ملتوية إلى أن التأمت بالشهل. 
وكان في وسطها واد ضيّق مغلق لا يُرى إلا من أعلى القمّة 
لعن 

من اليسير جدًا أن نصنع أنموذجًا من الهضبة بالصلصال. 

يڪفي أن تصنع ڪرة. ت ثم اقسمها إلى جزأين. ضع أحدهما 
فوق الطاولة. sels‏ من الجزء الآخر دودة كبيرة سمينة 
وألصقها خلفها. ثم اجعل في وسطها منخفضاً صغيراً. 

والغريبُ هو أنه في وسط ذلك المنخفض المتواري 
نبتت بعض الأشجار. كانت توجد غابة صغيرة من الوط في 
حمى من الرّيح والشّمس. وبين الأغصان الخضراءء تبرز دار 
مهجورة بسقفها المتداعي المغطى بالقرميد coll‏ وبأعمدتها 
الخشبيّة الدّاكنة. 


نزلنا متبعين SS‏ الصغير ونفذنا إلى الوادي. 
لم أكن أنتظر مثل ذلڪ: أشجار وظل Bans‏ 


الم ثد ¦ نسمع seal‏ بل زقزقة a‏ وكانت 
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ورائحة sales ib‏ تود لو اتخذت eos (es Ges‏ 
جذع شجرة واستسلمت للنوم. 
tbs,‏ ظهر ug gil.‏ كما لر كان شا - Soult‏ 


رائع! 

رائع Wie‏ - ونظرت all>‏ متسائلاً إنْ لم يڪن هناك 
عدرل Sle‏ مه AGN‏ 

لماذا ڪل هذا الوقت؟ coil Zab‏ عدت أدراجك. 

tee.‏ إنها أختى. لقد التوت ساثها... هذا ڪل ما فى 
الأمر. أنا عطشان. يجب أن أشرب. 

فأخرج سلفاتوري من جرابه قارورة. ‏ هذا كل ما Ai‏ 
من isle‏ 

تقاسمنا الماء UT‏ وماريا مثل شقيقين ¿ عطوفيّن. حان فيها 
ما يكفى فقط لبل الشفتيْن. 

-مَنْ ربح الشباق؟- كان Sh‏ منشغلا بالعقوبة. كنت 
Qs‏ من التعب. وڪان أملي أن يتنازل جمجمة ولو مره أو 
أن يرجئها إلى يوم آخر. 


- وأنت؟ 


pS a gl‏ يمو 


- وتربرا؟ 
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الأخيرة. ڪالعادة. 

- قال جمجمة Sl‏ بَربّرا هي التي ستتحمّل العقوبة. ولڪتها 
عارضت قائلة ٳِنها توول إليك لأنك آخر من وصل. 

- والنتيجة؟ 

لا أدري» ذهبتٌ لأقوم بجولة. لقد ضقت ذرعاً بهذه 
العقوبات. 

والجينا جميعا god‏ ار الخو 

كانت واقفة بقدرة قادر» تقوم وسط فسحة من الأرض 
مغطاة بأغصان البلوط. وكانت الشقوق العميقة تغطيها من 
أرضيّتها إلى سقفها ولم يبق من أطر النوافذ والأبواب إلا 
آثارها. ونبتت فيها شجرة تين Glatt opal‏ على السلّم الذي 
الحجارة وهدمت الدرابزين. وفى الطابق العلوي ڪان لايزال 
يوجد باب قديم أزرق اللون» Jeol‏ خشبه وتقشّر من فعل 
ذات سقف مقتّبء لعله الإسطبل. وكانت ركائز وأعمدة 
من الخشب تُسند السقف الذي تهدّم في the‏ مواضع. وكان 
يغطي الأرضيّة روث Gle‏ ورماد وأڪداس من بقايا آجر 
yn ee‏ قدت الجدران جروا ك اس طلعها doe el‏ 
مظهرة الحجارة المرصوفة والعارية. 
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كان چ جات فرق خرف sD‏ يرمي بالحجارة 
صفيحة Yel‏ الصّداً. نظر إلينا. -أخيرا وصلت-ء ثم 
أضاف: 

هذا المحان مكاني. 

- كيف مڪانڪ ؟ 

a‏ ملڪي. لقد رأيته قبلڪم جميعاً. والأشياء هي لِمَنْ 
يعثر عليها قبل الآخرين. 
استدرتٌ. 

إنها برا ارتمت le‏ محمّرة الوجه متّسخة القميص 
منتوفة الشّعر Lal.‏ للعراڪ. _ جاء دورڪ. وصلت الأخير 

Ste‏ للملاكمة قائلاً: 

-لقد Sa‏ إلى cel, ol‏ ولولا ذلك لوصلت الثالث. 
أنت تعرفين جيّدا ذلك. 

Ess‏ جمجمة: 

- من المطالب بالعقوبة» Ul‏ أم هي ؟ 


أخذ كل وقته قبل أن Gd‏ ثمّ أشار إلى يربرا. 
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هل رأيت؟ هل رأيت؟- كم أحبيتٌ جمجمة فى 
تلت اللحظة! 


بدت بَربرا ترفس التراب بقدميها.  ol‏ ظلم! a]‏ ظلم! 
Lats‏ أنا! لماذا دائماً Sut‏ 


لا أدري. ولحكنيّ أعرف أله يوجد دائما Lf‏ يدفع عوضا 
را الشميلةء كانت هي الخروف الذي fonts‏ الخطايا: 


كنت في الآن نفسه آسفا لها وسعيداً GN‏ لست 
tiles‏ 

كانت يربرا تنتقل من bel‏ إلى الآخر مثل 
الحرحدن. 

- لنصوّثء إذا! لا يجب أن يڪون القرار Lats‏ له. 


وبعد مرور اثنتي عشرة سنة من ذلك لم أفهم إلى حدّ 
oF‏ حيف فعلٺ لتتحمّلنا. كان ذلك دون شڪ لأنها لا 
تريد البقاء وحدها. 


قال جمجمة: 

- حسناً. Syed‏ أنا أقول إِنّ العقوبة من نصيبك. 
قلتٌ: 

Last uf. 

وأعادت ماريا مثل البتغاء: 
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Lad Ui, 

نظرنا إلى سلفاتوري. لا يستطيع أحد أن يمتنع عن 
التصويت. هذه هى القاعدة. 

قال سلفاتوري وهو يكاد يهمس: 

أنا أيضاً. 

عند ذلك ختم جمجمة: 

أرأيت؟ خمسة de‏ واحد. لقد خسرت» عليك تحمّل 
say gall‏ 

زمّت بربرا شفتيها وشدّت قبضتيها ورأيتها تبتلع شيثا يشبه 
كرة النّس. طأطأت رأسها ولڪٽها لم تبك. 

Uy)‏ جديرة بالاحترام. 

و 

- ماذا... يجب أن أفعل؟ 

مسح جُمجمة عنقه بيده. لقد بدأ فكره الفاسد يعمل. 

تردّد برهة» ثم قال: 

Ailes ا‎ a 7 of AW أن كرية‎ Coy- 

- في المرّة الشابقة أريتنا نهديك .ثم التفت إلينا. - هذه 
المرّة يجب أن ترينا القنفذ. القنفذ المشعّر. خفضى الشليب 
LI,‏ قنفذڪ Jef.‏ يضحكڪ بدعارة منتظرا أن نفعل مثلهء 
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ولكن لم يتحرّك أحد. بقينا واجمين كما لو أن هواءً مثلجا 
من القطب الشمالي عصف علينا وسط ذلك الوادي. 
كانت عقوبة قاسية. لا أحد Ee‏ كان يريد رؤية قنفذ 
بربرا. كانت عقوبة حتى بالنسبة إلينا. شعرت بمعدتي 
اف Largs‏ لو كدت يعدا عن Bald‏ المحان. حان 
هناڪ شيء قذر» شيء...لا أدري ما هو. سي 2 دون شڪ . 
- لا سبيل إلى cals‏ اضربنى إن شئت. 
انتصب ججمجمة واقفا واقترب منها ويداه في Aine‏ كان 
يقضم بين أسنانه سنبلة قمح. 
وواجهته بربرا مادّة إليه عنقها. لم يڪن جُمجمة أطول 
منها بكثير. ولا SEI‏ أقوى منها. ولن أراهن على جُمجمة لو 
أله تصارع مع LAF‏ لن يغلبها بسهولة. فلو ألقته على الأرض 
oe‏ الآن زعي ي البنطلون. هحذا تتعلمين أن 
ا 
تبك بعد والتفتت نحونا قائلة بصوت متألم. 
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ع 
E‏ 


وأنتم؟ ألا تقولون شيئا؟ إتڪم مثله. 
- طيّب. ولڪٽڪم لن تروني بعد OV‏ أقسم على ذلك 


& 


eae 

- ماذا تفعلين» 15.685 - ڪان جُمجمة يستمتع بالمشهد 

أجابت بربرا وهي تڪتم شهيقها: 

ڪلاء لست أبكي. 

كانت تحمل بنطلونا من القطن الأخضر برقعتيِن OF‏ 
على مستوى الركبتئن» من تلك التي تباع في سوق الأثواب 
المستعملة. كان البنطلون Les‏ وشحمها يتدلى من فوق 

وبان لي سليبها الأبيض المزدان Ota},‏ صغيرة صفراء. 
وفجأة Crow‏ صوتي يقول: 

- انتظري! أنا آخر مَنْ وصل. 

التفت الجميع oD‏ 

ابتلعث ريقي وقلت: 

- نعم» أريدها لي. 

فسألني ريمو: 


- ماذا تريد؟ 
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- العقوبة. 

صعقني جمجمة بنظرة: 

Mess‏ عليها هي تحمّل العقوبة. والأمر لا يخصّك. 
اخرس. 

بل الأمر يخصّني. لقد Eley‏ الأخير وعلىّ أنا تحمل 
العقوبة. 

aad‏ جمجمة نحوي قائلاً: 

Ye.‏ أنا الذي أقرّر. 

كانت ساقاي ترتعشان dary‏ أن ينتبه أحدهم إلى 
ذلڪ. ‏ لتعد التصويت. 

وقف سلفاتوري بيني وبين مجمجمة قائلاً: 

- هذا ممكن. 

كانت توجد بيننا قواعد. ومن بين هذه القواعد Ol‏ 
التصويت يُمكن أن يُعاد. 

رفعت يدي قائلاً: 

- العقوبة لي. 

رفع سلفاتوري يده: 

- العقوبة لميڪيلي. 

أغلقت بربرا بنطلونها باكية وقالت: 
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- صحيح » انها لميكيلي. 

فوجئ جمجمة» وحدّق في ريمو بعينيِن مثل عينيٰ 
مجنون: 

Gal, - 

تمتم ريمو WE‏ 

- إتها لبتربرا. 

عند ذلكت wll.‏ ماريا: 

- وأناء ماذا أفعل؟ 

فأشرت برأسي أن توافقني. 

- إِنْها لأخى. 

عندها قال سلفاتوري: أربعة ضدّ اثنن. ربح ميكيلي. 
عليه أن يتحمّل العقوبة. 


لم يكن الصعود إلى طابق الدّار العلوي أمرا هينا. 

لم يعد هناك سلّم. أمَا الدّرجات فقد صارت ركاماً من 
الحجارة. تمكنت من الصّعود بتسلق أغصان التيّنة. وڪان 
الأيمن. 

ڪان من غير المُمكن أن أستعمل الدرابزين. J)‏ سقط 
سقطت معه ووجدتٌ نفسي في ale‏ من الحريق ومن الورد 
البڙي. 
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كانت هذه عقوبتي جزاء سلوكي البطولي. 

جب أن تصعد إلى الطابق الأوّل» أن تدخل الدّار 
وتجتازها كلها إلى أن تصل إلى النافذة الأخيرة oly‏ تقفز 
منها فوق الشجرة وتنزل. 

Ete‏ أن يطلب مني جُمجمة أن أريهم عصفوري أو أن 
أغرس عصا في دبري» ولڪٽه على عڪس ذلك أرادني أن 
أقوم بعمليّة حطرة» اقل ما يُمسكن أن يصيبني فيها كسرٌ عظم 
رقبتي. 

هذا أفضل. 

de‏ على أسناني وتقدّمت دون تذمّر. 

كان الآخرون جالسين تحت شجرة بوط يتسلّؤْن بمشهد 
ميڪيلي أميترانو وهو يهشم رأسه. 

من حين إلى آخر كانت تصلني نصيحة. ‏ مُرَ من هناك. 
Lees aly.‏ هالت يوعد مرك کی حك بعل 
التوت سيزيدك فؤة. 

ولتي لم كن استمع إلى تام 

كلت »على الشرقة.. وكان: غناك عمل فتن بين 
الوك والجدان :نفدت إلبه ووصلك الات كان Lalas‏ 
بسلسلة ولكن القُفل كان متآكلا بالصد! ومفتوحاً. دفعت 
المصراع فانفتح البابٌ بصوت يشبه الأنين. 
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رفرفت من حولي أجنحة وحلقت بعض الرّيشات وطار 
سربٌ من الحمام ثم خرج من فتحة في الشقف. 

وصل إلى سمعي Dye‏ جمجمة يسأل عن الدّار: 

كيف هي؟ كيف هي من الدّاخل؟ 

لم bel‏ بالرد ade‏ دخلتٌ محاذراً أين أضع قدميّ. 

De‏ أجد نفسي في غرفة كبيرة» تنائرت فيها قطع 
كثيرة من القرميد وبقي ptt Spe‏ يتأرجح معلّقا. في 
إحدى الزوايا توجد مدفأة سود بُرقعها من فعل الدّخان. وفي 
زاوية أخرى كوم من الأثاث: موقدٌ منقلب ومتآڪل بالصداء 
قوارير» قطع خزف وقرميد. سرير مثقوب. والكلّ مغطى 
بوسخ الحمام. كانت هناڪ رائحة ڪريهة» عفونة Bal>‏ 
تنفذ إلى قاع الأنف والحلق. وفوق الأرضيّة المصنوعة من 
الحجر الرّملي نبتت غابة من الحشائش ومن الأعشاب البريّة. 
في قاع الغرفة كان SL‏ مغلق أحمر اللونء Gop‏ دون شحك 
إلى الخرف الأخرى. 

ڪان علي أن yl‏ من هناك. 

وضعت قدمى فطقطقت العارضات الخشبيّة وتمؤجت 
الأرضيّة. كنت أزن في ذلك الوقت خمسة وثلاثين 
ule oes‏ ها فیا ع من آل وا Aa‏ 
بإمكان صفيحة ماء موضوعة في وسط الغرفة أن تسقط 
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للوصول إلى الباب الموالي كان من الأفضل أن ألاصق 
الجدار. Cares‏ أنفاسى وتقدّمتٌ على أطراف أصابعى مثل 
راقصة كلاسيكية lads‏ محيط الغرفة. ol‏ انهارت الأرضيّة 
فسأجد نفسي في الإسطبل بعد سقطة من gle‏ أربعة أمتار» ما 
يڪفي لكسر ڪل عظامي. 

ولكن لم يقع شيء من هذا. 

في الغرفة الموالية التي كانت تقريباً في نفس حجم 
المطبخ» تهدّمت الأرضيّة بأكملها. لقد انهارت من الجانبين» 
ولم Se‏ منها إل ما يشبه الجسر الضيّق يصل بين الباب الذي أنا 
فيه والباب المقابل. من العارضات الست التي كانت تحمل 
الأرضيّة بقيت فقط في الوسط عارضتان سليمتان. SAW‏ 
فقد بقيت منها قطع أكلها ue gall‏ 

لم يكن بإمكاني أن أحاذي الجدر ڪان علي أن 
أجتاز ذلك الجسر. ولا أظنّ OF‏ العارضتين Gt‏ تحملانه 
كانتا أفضل حالا من غيرها. 

OUI eles cou Sains‏ لا تسكن أن أعرد آدراجي. 
a ak‏ إلى آخر يوم & حياتي. ولمَ AVY‏ 

ent‏ إلى تحت؟ تلت الأمتار الأربعة التي حانت تفصلني 

عن الاسطيل cy‏ إلى ted‏ ا ob‏ ا . بإمحكاني أن 
أقول لهم BL‏ الوصول إلى النافذة مستحيل. 

Jing yo ل وات أدوارا‎ al Let 


Twitter: @ketab_n 53 


بعد هذه القصّة بعشرة أعوام ia‏ حدث أن ذهبت 
ee‏ على الثلج قوق جيل SOY‏ لم يڪن اليوم 
Ls.‏ كان الثلج يتساقط. وكان البردٌ قطييا. والرّيح تعصف 
بشدّة تجمّد الأذنين. وكان هناك ضباب. كنت في التاسعة 
عشرة من عمري ولم أتزحلق إلا مزّة واحدة في حياني. ڪن 
eas‏ اا بشيء حثى وين قال ae‏ — 
إلى ميدان التزحلق 

كانت الرڙيح من الشدّة WS‏ محرّك الڪرسي 
كان يتوقف بصفة أوتوماتيڪية ثم يشتغل من جديد حينما 
تهدأ was‏ الرّيح قليلا. ڪان يتقدّم عثرة أمتار ثم يتوقف 
ربع ساعة لينطلق من جديد أربعين Le‏ وليتوقف مرّة أخرى 
عشرين دقيقة. هكذا.ء إلى ما لا نهاية له. حدت el‏ حانت 
الرؤية تكاد تتكون منعدمة وبدت لي الكراسي الثاقلة خالية 

من الراڪيين. شيئاً فشيئاً ws ae isa Jag‏ 
الذي تساقط فوقي ا عبثاء كان يتساقط دون ضجة 
خفيفا ومتواصلا. وفجأة أحسست أنّْي بدأت أستسلم Oly pe‏ 
فكري بدأ يعمل ببطء. جمّعت ڪل قواي وقلت لنفسي إن 
عبني الوم ستكرن ا ي صحت وطلبت النجدة. أجابتني 
cus‏ . نظرت إلى أسفل. كنت فوق ميدان التزحلق ADL‏ 
معلقا على ارتفاع عشرة kel‏ تقريا: عادت إلى ذهني قصة 
ذلڪ الطيارء الذي ألقى بنفسه أثناء الحرب» من الطائرة 
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المحترقة ولم تنفتح مظلته ولكتّه لم يمت tN SY‏ اللّين 
أنقذه. عشرة أمتار ليست بالڪثيرة . لو ألقيتُ بنفسي كما 
ينبغي» دون أن bail‏ فلن يقع لي شيء. لم يُصب الطيّار بأي 
أذى. وكان جزء من دماغي يُعيد gle‏ بإصرار Sly‏ بنفست ! 
ai‏ بنفست !». رفعت حاجز الأمان وبدأت أتدحرج. ولحسن 
الحظ في تلك اللحظة بالذات؛ تحڙڪ الحكرسيّ واستعدٹ 
وعبي. أنزلت الحاجز. كان الارتفاع كبيرً. ends‏ 
أن يحدث لي هو أن أبقى مُقعدا. 

انتابني في تلحك الدّار نفس الإحساس. كنت أريد القفز 

في الفراغ. ثم تذڪرت شيئاً قرأته في ڪتاب لسلفاتوري 
قول إن العظايةتتسلق الجدران WN‏ توح ثقلها على مكامل 
الجسم. يتوزع ثقل الجسم عندها على القوائم وعلى البطن 
وعلى الذيل بينما يتوزّع لدى البشر على السّاقيّن فحسب. لذا 
يغرق الإنسان في الرّمال المتحتكة. 

يجب أن أفعل مثل العظاية! 

جثوتٌ على GS)‏ وتمدّدتٌ ثم بدأت أزحف. عند 
Jo‏ حركة كانت تتساقط قط من الجير والحجارة. 
وكنت أعيد على نفسي: عض least‏ خفيفاً مثل العظاية. 
كنت Gol‏ بالعارضات ترتعش» وقضيت في تلك العملية 
خمس دقائق حاملة ولكني وصلت فاليا معافى إلى الجهة 
المقابلة. 

Cais‏ الباب. كان CUI‏ الأخير. وفى طرف القاعة 
كانت النافذة التي تشرف على الفناء. كان هناڪ غصن 
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Stee (fo gle‏ تجو الان i)‏ جحت خا Lad‏ تيمت الأرضية: 
ا ا النضّف الآخر قائما. استعملتٌ 

(Sy) قد جرّبتهاء محاذيا الجدران. نت‎ Cece لطريقة التي‎ ii 
فيها بقايا رماد وغلب طماطم‎ « all في‎ HE تحتي قاعة‎ 
شخصا‎ Sf إدليل على‎ Sh مقشّرة مفتوحة ولفائف مقرونة فارغة.‎ 
ما جاء إلى هنا منذ وقت غير بعيد.‎ 


وصلتٌ النافذة بدون عراقيل ونظرت إلى أسفل. 

كانت cole‏ ساحة صغيرة محاطة بصفٌ من العليق 
أستندت ale‏ من الخلف blll Ue‏ وكان يوجد على 
الأرض حوض غسيل من الإسمنت انكسر قَاعَهُ» وذراعٌ 
رافعة أكلها اصدا وأحداس من الحصى والحجارة المغطاة 
DL‏ وقارورةٌ غاز وحشيّة 


كان الغصن الذي أريد تسلقه قريباء على Gil‏ من متر. 
de,‏ ليس بالقرب الحكافي لكي أصل إليه دون أن أقفز. 
كان غصنا عظيما وملتويا كانه أنامكندة: يمتڌ على أكثر 
من خمسة أمتار. سيتحمّل دون شك ثقلي. وعندما أصل إلى 
نهايته سأجد الطريقة للنزول. 

Sire‏ على حافة الشبّتاك. رسمتٌ علامة الصليب ثم 
رميثٌ بنفسي مفتوح الذراعين مثل شق أمازوني. وجدت نفسي 
منبطحا على بطني فوق الغصنء وحاولت أن أحيطه بذراعيّ 
dice)‏ كان عظيما حاولت Bla‏ لڪٽني لم أجد ممسكا. 
oly‏ في الانزلاق» فحاولت التشئث باللحاة. 
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ثم بان لي طريق النجاة. أمامي كان غصن أصغر على 
بعد بضع عشرات السنتيمترات. 


شعت ما لدم موه ow‏ موو w‏ 
جمعت ي من فوة وبحركه سريعة فبضته بيدي 


کان lee baad‏ ااك 

NT م جر‎ eS 
في بدي‎ Cail, الحجر‎ je جامدًا‎ nee ألم. ڪنت‎ 
ألم. لعلي أصبحت‎ GL وكنتٌ أحاول أن أفهم لماذا لا أشغر‎ 
على جلده سيجارة‎ Sabi بشيء حتّى لو‎ God مثل مشلول لا‎ 
مولعة أو رشقت في فخذه شوڪة أكل.‎ 

فتحتٌ عينيٌ وبقيتٌ أحدّق في iin.‏ البلؤط الخضراء 
الضخمة الممتدّة فوقي وفي لمعان الشمس 1 بين الأوراق. يجب 
aul‏ رأسي ES.‏ ذلڪ. ارا وفعت 

je Nea Se 
ee 
مكان هناڪ صوت ضعي ومخنوق في‎ beaten 
ذلد.‎ 

E‏ ساقي oe‏ أن تحت الأدراق والأعواد 
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البلاستيك Glas!‏ غطاها أحد كما لو أراد إخفاءها. a‏ 
وضع فوقها تلك الحشيّة القديمة. 

لقد أنقذني البلاستيك المتموّج: db) op‏ ثقلي. 

هذا يعني أنه يوجد تحته فراغ. 

يُمحكن أن يكون مخبأ Cpe‏ أو ممرًا يؤڏي إلى مغارة 
مليئة بالذهب والأحجار النفيسة. 

جئوت على ركبتيّ وزحزحتٌ الصفيحة. 

كانت ثقيلة» ولڪٽني تمڪنت من زحزحتها قليلاً عن 
محكانها. etal‏ من الها عقونة jy‏ فظيعة. 

حدت أفقد توازنی. Eady‏ يدي على فمى ودفعت مرّة 
أخرى. | ١‏ 

لقد Chin‏ فوق حفرة. 

كانت مظلمة. Jed,‏ كلما زحزحت الصفيحة أكثر 
غمرها الثور أكثر. ١‏ 

كانت جوانها من الراب المخفونيقؤة الفاس. وقطعت 
جذور شجرة البلوط. 

تمكنت من زحزحة الصفيحة أكثر. كانت الحفرة 
متسعة بقدر متريْن ويصل عمقها إلى مترين أو متريْن ونصف. 

كانت فارغة. 


كلذ يوجد شىء. 
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كوم من الأثواب المكوّرة؟ 


ساق! 


Lgl‏ ساق. 
Go|‏ بغليان في BI‏ وبثقل في رأسي وفي ذراعيّ. 


جلست» وأغمضتٌ oF‏ أسندت جبینی إلى كفى 
وتنفستٌ. Ja,‏ أن cw al‏ ان اعدو للالتحاق بالآخرين. 


ولكتنى لا أقدر. أريد إلقاء نظرة أخرى. 
اقتربتٌ ti,‏ 25 على الحفرة. 
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كانت ساق طفل. ومِنْ كوم الأثواب البالية كان يبرز 
مرفق. 

في قاع تلك الحُفرة كان يوجدٌ طفل صغير. 

حان متمدّدا على جنبه ووجهه متوار بين ساقيه. 

حان ire‏ لا يتحڙڪ. 

إنه مثت. 

Lal coke قارا كان‎ Guat Vale فيك أحدق فيه‎ 
Joby jae 

لعلّه نائم؟ 

Sasi‏ حصاة ورميته Ag‏ أصابته في فخذه. لم يتحرڙڪ. 
ڪان lee‏ ميا جدًا. سرت رعشة فى ظهري. أخذت حصاة 
أخرى وضربتٌ رقبته. بدا لي أنه copes‏ حرڪة خفيفة من 
ذراعه. 

- أَيْن أنت؟ أيْن GEG‏ ماذا جرى لك يا ابن الملعونة؟ 

ag]‏ الآخرون! جمجمة يناديني. 

أمسكتٌ بالصفيحة وجذبتها إلى أن Eke‏ الحفرة. ثم 
نثرت فوقها الأوراق والتراب ووضعت فوقها الحشيّة. 

-ميكيلي. اين GES)‏ 

ابتعدٿ ولڪٽي قبل ذلك استدرت مرتين للتأڪد من 
ا ڪل شيء في مڪانه. 
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ڪنت أدير مداس «الخردة». 


وڪانت الشمس من خلفي مثل ڪرة حمراء عظيمة» 
Lice,‏ غابت hae‏ بين سنابل القمح ر کت وراءها لرنا مه 
ME,‏ وبنفسجيّ. 

سألوني lie‏ حدث في NU‏ هل كانت عمليّة خطرة؟ 
هل سقطتٌ؟ وهل كانت فيها أشياء غريبة؟ وهل SL‏ القفز 
من على الشجرة ڪان أمرا عسيرا؟ حان جوابي بنتصف 
حلمات. 

وفي نهاية الأمر سئموا من مساءلتي وقزدوا | اتتخاذ طريق 
العودة. حان هناك درب ينطلق من الوادي و c‏ يشقّ الحقول 
القمحيّة لون ليصل Lal‏ إلى الطريق. oe Gast‏ وبدأنا 
حولنا. 

كنت أنظر إلى ماريا وهي تتبعني على درّاجتها «غراتسييلا» 
بعجلتيها المتاكلتئن من فرط السّير على الحجارة» وإلى 
جمجمة؛ أمام الجميع› وبجانبه ملازمه ریمو» وإلى سلفاتوري 
الذي كان يسير تارة يمنة وتارة يسرة» وإلى Laat‏ فوق درّاجتها 
«بيانكي» الكبيرة؛ وحنتٌ أفكر ف في الطفل داخل الحفرة. 

لن أقول شيا لأحد. 

الأشياء لمن يعثر عليها قبل الآخرين-» هحذا قال 


- 


وهذا يعني GF‏ الطفل داخل الحفرة هو ملحكي. 
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ent 2205 J‏ لمجية (Sl‏ كهادتة clasts‏ إن الفضل 
في الاكتشاف يعود إليه Gall‏ على مسامع الجميع أنه هو 
الذي وجده لأنه هو الذي قرّر الصعود إلى الهضبة. 

AN UT لف أنا الذي كلك المع‎ call هذه‎ seal, 
ade سقطتٌ من الشجرة وأنا الذي عثرت‎ 

لم يڪن جُمجمة. ولم تڪن بربرا. ولم يڪن سلفاتوري. 
الطفل ملكى UT‏ اه اكتشافى السرّي. 

ja te el مرف ا‎ Gary Le ري إذا كان‎ Y 
رما هي رعشة جسم ميّت مثلما يحدث للرّنبور الذي يواصل‎ 
الحرحكة حتى إِنْ قطعت جسمه إلى نصفيْن بالمقصّ أو مثل‎ 

ولڪن fab IL‏ هناك ؟ 

- ماذا سنقول لماما؟ 

لم أتفطن إلى أختي التي كانت على درّاجتها بجانبي: 

- ماذا؟ 

- ماذا سنقول لماما؟ 

Sy) دلا‎ 


- تخبرها أن بما جرى لنظاراتي؟ 
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- نعم» ولڪن لا تذكري شيئاً عن المكان الذي ذهبنا 
إليه. لو Cie‏ ذلك لقالت إنك كسرت نظاراتڪ GY‏ 
5 أتنا W‏ ضبة. 


- أقسم لكت -.ثم لثمت سثابتثها. 


Lol‏ تراقرسي هي اليوم ضاحية تابعة لبلديّة لوتشينيانو. 
في منتصف التمانينات» شيّد مهندسٌ معماري opine‏ طويلئن 
من الفيلآت الصغيرة المصنوعة من الإسمنت المقرّى. كانت 
عبارة عن lager‏ ذات نوافذ مستديرة ودرابزين أزرق اللون 
وقضبان من الحديد تبرز من الشطح. ثُمْ تبع ذلك المتجر 
الڪبير»كوب» والمقهى حيث تُباع السجائر Lat‏ وتشق 
البلدة طريقٌ معبّدة Old‏ ممرّين تمضي مستقيمة كأنها مهبط 
طائرات إلى أن تصل إلى لوتشينيانو. 

ولكن في سنة 11978 كانت أكوا ترافقرسي صغيرة 
چا عنصا لذ كر كانت دة رف كبا تبص أن 
تسميّها اليوم مجلّة أسفار. . 
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لا أحد يعرف لماذا أطلق عليها ذلك الاسم» حتّى العجوز 
ترونڪا يجهل ذلك. لا يوجد بها Pes‏ ما عدا ALS‏ الذي 
يجلبونه إلينا بالشّاحنة مرّة ڪل أسبوعين. 

كانت توجد ly‏ الفيلا التي يسڪنها سلفاتوري والتي 
كنا نسميها القصر. وهي دار كبيرة بُنيت في القرن التاسع 
عشرء طويلة ورماديّة اللون بمدخل كبير من الحجارة وساحة 
داخليّة زُرعت فيها نخلة. ثم أربعة منازل أخرى. ولا أقول أربعة 
لأعنى OF‏ المنازل قليلة بل أربعة منازل لا أكثر. أربعة منازل 
حقيرة من الحجارة والجيرء سقوفها مغطّاة بالقرميد ونوافذها 
صغيرة: منزلناء ومنزل عائلة جمجمة» ومنزل عائلة ريمو الذي 
تتقاسمه مع ترونڪا العجوز. كان ترونڪا pel‏ ماتت 
زوجته ويقيم في غرفتين تشرفان على الحديقة. ثم منزل بيترو 
موراء والد يربرا. وكانت أنجيلاء أمّهاء تدير متجرا صغيرا 
تبيع فيه الخبز والمقرونة والصابون وحيث يُمكنت استعمال 
الهاتف. 

منزلان من جهة ومنزلان في الجهة المقابلة. وفي الوسط 
طريق من التراب مليئة بالحفر. ليست هناك ساحة JPY,‏ 
ولكن يوجد مقعدان تحت تعريشة من العنب الفراولي 
وحنفيّة بمقفلة لحكي لا يُهدر الماء. وحول ڪل هذا حقول 
من القمح. 
)2( - اسم البلدة Acqua Traverse‏ والكلمة الأولى تعني «ماء»؛ كمن يقول 
«معبر الماء» (المترجم). 
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والشيء الوحيد الذي iP‏ به ذلك المحان المنسئ 
من الله والبشر هو BY‏ جميلة زرقاء تب عليها بالأحرف 
الغليظة أكوا ترافرسي. 


- جاء بابا! - ثح ألقت بالدرّاجة وصعدت السلّم جرياً. 

أمام Ly‏ كانت تَوَقَمَتْ شاحنته» «لوبيتّو فيات»» بغطائها 
الأخضر. 

ڪان أبى فى ذلك الوقت يشتغل GL‏ شاحنة ويبقى 
خارج البيت أسابيع كثيرة. كان يتسلّم البضاعة ويحملها 
إلى الشمال. 

وعدني أن ane gland‏ مرّة إلى الشمال. لا أستطيع تصور 
هذا الشمال. كنت أعرف GI‏ الشّمال Oly ue‏ الجنوب فقير. 
وڪئًا نحن فقراء. كانت Cal‏ تقول Jl‏ تمادى أبى فى 
العمل بذلك النسق فسنترڪ سريعاً وضعيّة الفقراء وستُصبح 
من الموسرين. لذا يجب أن لا نتذمر لغياب أبي. نه يفعل 

دخلت المنزل وأنا ألهث. 

حان ol‏ جالسا إلى المائدة مرتديا US‏ وقميصا داخليا. 
كانت أمامه قارورة الخمر الأحمر وبين شفتيه سيجارة بالمبسم 
وأختي جالسة على أحد فخذيه. 
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كانت Al‏ تطبخ الطعام مديرة لنا ظهرها. وڪانت تتعالى 
Soul;‏ بصل وصلصة طماطم. وكان التلفاز ‏ «غرنديق» قديم 
باللونين الأبيض والأسود الذي جلبه أبي قبل ذلك ببضعة 
أشهر يعمل ومروحة الهواء تطنّ. 

- ميڪيلي› أين ذهبتما حامل النهّار؟ كادت أنكها 
Bed‏ ألا تفكر في هذه المرأة المسكينة؟ يكفيها أن تنتظر 
رجوع زوا Vy‏ بحت أن Slay ede het‏ ناذا حت 
لنظارات أختت ؟ 

لم يڪن غاضباً بحق. عندما يغضب ab‏ حقيقيًا تبرز 
عيناه من حدقتيّْه مثل الضفدع. حان fe,‏ بوجوده فى 
المنزل. 

- صنعنا ا صغيراً على حافة الجدول أخرجتٌ 
النظارات من جيبي فتڪشرت. 

نفخ أبي سحابة من الدّخان: 

- اقترب. E‏ النظارات. 

كان أبي رجلاً قصير القامة هزيلا وعصبيًاً. عندما يجلس 
لقيادة شاحنته يكاد يختفى وراء المقود. كان يلمع شعرّه 
رائحة سجائر «ناتسيونالى» وعطر الكولونيا. 
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Ugh.‏ صالحة AI‏ الفضلات-.ثم وضعها على الطاولة 

- لا نظارات بعد اليوم. 

تراشقنا النظرات أنا وأختى. 

سألت ماريا وهي منشغلة: 

حيف سأفعل؟ 

Seu فتدخلت‎ 

لا يُمكن. إِنها لا ترى. 

- لا يهمّني. 

- ولكن... 

- ولكن ماذا؟- ثم قال لأمي: 

Ol pall تلك العلبة فوق‎ shel ly 5- 

أعطته Bl‏ العلبة. فتحها أبي وأخرج منها حافظة زرقاء 
صلبة ومغلفة بالمخمل. 

Gar - 

فتحت LLL‏ الحافظة ووجدت بداخلها نظارات ذات دائرة 
من البلاستيڪ البنيٌ اللون. 
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- جرّبيها. 
وضعت ماريا النظارات فوق ke‏ وهي تداعب 


الحافظة. 


هل أعجبتك ؟ 

كثيراً. والحافظة جميلة Bde‏ ذهبت لتَرَى نفسها 
في المرآة. 

صب LL‏ لنفسه كأسا آخر من الخمر. 

لو كسرت هذه أيضاً فٳٽي ence sl‏ دُونَ نظاراتء 
هل فهمت؟ - ثم أمسكني من ذراعي: 

ري عضلاتڪ. 

det‏ ذراعي وتصلبتُ. 

tos‏ عضلة ذراعي. - لا يبدو لي sail‏ تحسّنت. هل 
قم بالتمارين؟ 

- نعم. 

كنت أكره التمارين. كان ابي يريدني أن أقوم بها 
SY‏ حسب قوله كسيح. 

فقالت ماريا: 

ل 
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اجلس هنا-.جلستٌ آنا Lal‏ على رکه وحاولك 
تقبيله. - لا تقتني. ڪلڪ أوساخ. إذا أردت of‏ تقل soll‏ 
فعليك أن تغتسل. تريزاء ماذا سنفعل بهماء هل نرسلهما إلى 
الفراش دون عشاء؟ 

كانت على فمه ابتسامة جميلة وكانت أسنانه ناصعة 

أجابت Al‏ دون أن تلتفت إلينا. 

يستحقّان ذلك! لم أعد أتحمّل هذين الطفلين-. 

عندي فحرة. إِنْ أرادا العشاء والهديّة التى جلبتها لهما 
على مييكيلي Of‏ يغلبني في مسابقة الذراع الحديديء وإلاً إلى 
الفراش دون عشاء. 

لقد جلب إلينا هديّة! 

۔ انت تمزح... تمزح دائما... _ كانت Al‏ سعيدة بعودة 
أبي إلى البيت. عندما يُسافر كانت تُحسٌ بأوجاع في معدتهاء 
وكلما Jb‏ غيابه ڪلما قلّ كلامها. بعد شهر تصمتُ 
Gs‏ 


- ميكيلي لا يقدر على التغلب عليك. ليست مسابقة 
عادلة. 
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ee eos) oe e‏ أنت = قف مستقيماً 

اتخذت الوضعتة اللازمة وشددت على أسنانى ley‏ يد 
أبي وبدأت أدفع. لا فائدة. لا تتحڙڪ 

tla.‏ ماذا Sos‏ عوضا عن العضلات» قطعة جبن ؟ 
ٽڪ أضعف من ALS‏ صغيرة! أخرج القوّة التي بداخلك. 
هيا باسم المسيح! 

فتمتمتٌ: 

- لا أقدر. 

حان كما لو أردت أن أثنى قضيبا من الحديد. 

اڪ cil‏ ياميكيلى. مارياء ساعديه أنت» New‏ 

صعدت أختى فوق الطاولة واستطعنا نحن الاثنيّْن» وقد 
شددنا على أسناننا وتنقسنا بأنفيناء أن od‏ ذراعه. 

-قفزت ماريا من الطاولة صائحة: 

- الهدية! ! أعطنا الهدية! 

أخذ LL‏ علبة من الكرتون مليئة بأوراق الصضَّحف 
المحوّرة. بداخلها كانت الهديّة. 

- إِنّها سفينة! 
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- ليست سفينة؛ gil‏ جَنْدُول. 

ما هو الجندول؟ 

الجندول قارب يستعمل في مدينة البندقيّة ويعمل 
حداف واحد: 

فسألته أختي: 

عا هو النجداف؟ 

-عصا طويلة تستعمل لتحريك القارب. 

ڪان LU‏ جميلا جڌا من البلاستيڪ الأسود مع قطعتين 
فضيّتين في كلا الطرفيّن ودمية صغيرة بقميص مزوّق بالأبيض 
والأحمر وقبّعة من القصب. 

UY‏ فوجئنا بأنّه لا يمكننا أخذها. فهي توضع فوق 
التلفاز. وبينها وبين التلفاز يُوضع سماط صغير أبيض» كما 
جغولة للريئة. 

Al سألتنا‎ 

- من يذهب لجلب الماء؟ سنفطر بعد قليل. 

كان أبي أمام التلفاز يتابع الأخبار. 

Sof Uf Luce,‏ المائدة: 


- جاء دور ماريا. يوم اشن ذهبتٌ Ui‏ لجلب الماء. 
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كانت ماريا جالسة على المنّكاأ تلعبٌ بدميتيِها. - لا 
أريد» اذهب أنتّ. 

لا أحد متا كان يحب الذهاب إلى الحنفيّة لجلب الماء 
لذا كنا نفعل ذلك بالتناوب في كل يوم يذهب واحد 
منًا. وها قد عاد أبي. وهذا يعني بالنسبة إلى أختي SF‏ القواعد 
pd‏ ت. 

حرّكت ae‏ بالنفي: 

ee.‏ لقد جاء دورك. 

شبحكت أختي ذراعيها قائلة: 

ee.‏ لن أذهب. 

- لماذا؟ 


أحسٌ بصداع في رأسي. 
هڪذا في ڪل مرّة. حينما لا تريد فعل شيء ما تقول Oh‏ 
elie‏ يمتغها. al‏ غذرها المفضل: 


-بل هي الحقيقة!- ثم أخذت تدلك جبينها وعلى 
وجهها علاماتٌ الوجع. 

مكلك أوة لو لويك gue‏ 

- جاء دورها! عليها هى أن تذهب! 
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ضاقت A‏ ذرعا بالأمر فاخت الإبريق ووضعته بين 
يدق - اذهب أنت» ياميڪيلي› فأنت أكبر منها. ودون 
نقاش- cl.‏ ذلك كما لو gles‏ شيعا عاديا ثافهاً. 

ارتسمت على شفتئ أختى ابتسامة ظفر. - هل رأيت؟ 

- هذا ظلم. لقد ذهبتٌ أنا بالأمس. لن أذهب. 

فقالت Cal‏ بتلك التّبرة الحادّة التى تنذر بهبوب عاصفة 

ڪلا-.وذهبت أشحو الأمر إلى أبى. - باباء ليس 
دوري. لقد ذهبتٌ vb‏ 


مرّة ثم مسح فمه وقال: 

- هل تعرف لمسة الجندي؟ 

- لا ما هي؟ 

.هل تعرف كيف يفعل الجنود أثناء الحرب لاختيار 
من يذهب للقيام بالمهمّات الخطرة؟ ‏ ثم أخرج من جيبه علبة 
ثقاب وأراها لى. 

- لاء لا أعرف. 

- تأخذ ثلاثة أعواد ثقاب» ‏ ثم أخرجها من العلبة» ‏ واحد 
لڪ والثاني لي والثالث لأختك. ثم ننزع من أحد الأعواد 
طرف الثقاب_-.وكسّر Gb‏ أحد الأعواد ثم أغلق يده عليها 
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تاركا فقط GL bi‏ الخشب متساوية. ‏ منْ يسحبٌ العود الذي 
ككسر Gb‏ يذهب لجلب الماء. هيّاء اسحب واحدا منها. 

loge Cow‏ كامل الطرفيِن وقفزت من الفرحة. 

مارياء الآن جاء دورڪ. ea‏ 

سحبت أختى عودا ڪان هو الآخر ڪاملا وصفقت 
بيديها. 

ipl.‏ 9 الغالث من نصيبى 6 - ثم سحب ol‏ العود 

من نصيبك! من نصيبك! خسرت! خسرت! اذهب 
لجلب الماء! 

قام بي من مقعده وهو ذليل ب بعض الشيء: 

عند عودتي أريد أن تتكونا قد اغتسلتما. واضح؟ 

sal فسألته‎ 

-هل تريد أن أذهب FUT‏ أنت متعب. 

كلا لا تستطيعين. إِنّها dig‏ خطرة. ثم يجب أن آخذ 
السجائر من الشاحنة . وخرج حاملا في يده الإبريق. 

اغتسلنا ڈ ثم أحلنا المقرونة بالطماطم وفطيرة بالبيض. 
وبعد أن قبلنا 0 Sl,‏ ذهبنا إلى الفراش دون أن نلخ حتى 
على مشاهدة التلفزيون. 


Twitter: @ketab_n 74 


أفقتٌ وسط الليل SY‏ حلمتٌ حلما مخيفا. 


كان يسوع يقول للعازر «انْهَض وسڙ» Sealy‏ لعازر لم 
Gags‏ فأعاد يسوع أمره «انهض eng‏ إلا أنه لم تڪن للعازر 
ية نيّة في العودة إلى الحياة. ويسوعء الذي كان يشبه سفيرينو 
سائق شاحنة الماع بدأ يتملحه الغضب. ڪان ذلك شيئاً 
Lage‏ عندما يأمرك يسوع Ob‏ تنهض وتسير يجب أن تفعل 
ذلڪ» es‏ إذا حكنت Sd; ke.‏ لعازر بقي ممذوداً 
Lok‏ عندئذ أخذ يسوع يهڙه كما لو ڪان دمية إلى ol‏ قام 
لعازر وارتمى على عنق يسوع فعضّه. وقال بشفتيْه الملطختين 
بالدّم }4 يجب ترڪ الأموات في حالهم. 

oe Cos‏ وكلي عرق. 

كانت الحرارة فى تلك الليالى من الشدّة بحيث لو 
op eae‏ الج أن ga al‏ الطنهيه جا أن sya‏ 
إليك التوم. كانت الغرفة التي أنام فيها مع أختي ضيّقة 
وطويلة» وهي في الواقع جزء من الرّواق وضع فيه فراشانا على 
طول الحافط الواتحد تلو الآ تحت BE‏ مم Bab‏ كان 
الجدارء ومن الناحية الأخرى حوالي ثلاثين ستتمتراً للمرورء 
وما عدا ذلك كانت الغرفة بيضاء خالية من الأثاث. 

في الشّتاء ڪان البرد فيها قارصا وفي الصيف يصعب 
SY cael‏ الحرارة التي تخزنها الجدران والشقف أثناء التّهار 
تخرج أثناء اليل وتصبح المخدّة وحشيةٌ الصوف التي ننام 
فوقها كما لو Es‏ من.الفرن. 
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ڪنٿ من فراشي Gal‏ وراء قدميّ el Lyle ply‏ 
كانت تنام بنظاراتهاء مستلقية على ظهرهاء مرتخية تماما 
مفتوحة الذراعيّن والشاقين. 

كانت تقول Yl‏ لو أفاقت بدون نظاراتها فسيتملتكها 
eI‏ كانت Gal‏ في العادة تنزع عنها النظارات ما إن تغرق 
في النوم لأنها تترڪ آثارها على وجهها. 

على حافة الثافذة كان مبيد التاموس يبعث بدخان 
كثيف fly‏ يقتل الثاموس في الحين ويضرٌ دون شڪ 
بصختنا. ولڪن لم يكن أحد يهنم في ذلك الوقت بمثل 
هذه المسائل: 

إلى جانب غرفتنا كانت غرفة Ll,‏ كنت أسمع 
شخير أبي وأزيز المروحة وهي تدور. كنت أسمع أختي وهي 
تتنفس بصعوبة Alay‏ بومة يتحكرّر بنسق ممل وأزيرٌ الثلاجة 
بينما تصل إلى خياشيمي عفونة المرحاض. 

ds‏ على pee,‏ فوق الفراش واتڪأت على حافة 
التافذة لَِتَنسَمَ قليلا من الهواء. 

ڪان البدر في تمامه عالياً وشا ڪنٿ أرى بسا 
كا لر كان هارا وكات a gid) aol‏ وكان 
il‏ ماتا والتتازل مظلمة els‏ 

ولعي كنت Loy‏ المستيقظ في Jeo‏ أكوا تراقرسي. 
وڪان ذلڪ يدو لي Bad‏ جمیلا 


وڪان الطفل في الحفر 
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Sy Gabel By شرق‎ acl ا جات‎ ace 
وتخرج‎ ell الأربعين. تسري فوق جلده الفارغ من‎ hyd, 
الديدان من شفتيه الشاحبتين. وتشبه عيناه بيضتئن مسلوقتيئن.‎ 

ني لم he Laff‏ ما عدا Bye she‏ كانت على 
فراشهاء بيديها المتشابكتين وثوبها الأسود وحذائها. كان 
وجهها يبدو مصنوعا من المطاط» مصفرًا مثل الشّمع. قال 
أبي إِنّه يجب gle‏ أن أقتلها. كان الجميع يبڪون» ودفعني 
أبي نحوها. وضعت فمي على خڌها البارد. كانت رائحتها 
Goat‏ ومقزّزة مختلطة برائحة الشموع. بعد ذلك غسلت 
فمي بالصابون. 

وإذا كان الطفل Ske‏ 

وإذا كان يريد الخروج ويخدش بأظافره جوانب الحفرة 
ويطلب النجدة؟ وإذا اختطفه الغول؟ 

انحنيْتٌ نحو الخارج ورأيت الهضبة في قاع الشهل. 
كانت تبدو glee,‏ ظهرت من عدم وارتسمت مثل جزيرة 
خرجت من البحر مرتفعة I>‏ وسوداء بسرّها الذي كان 

استفاقت ماريا: 

ميكيلي» Ul‏ عطشانة...» أعطني كأسا من الماء. 


- كانت pleas‏ مغمضة العينين وتمرّر لسانها على شفتئها 
المتعطشتين. 


- انتظري...» - ثم نهضت. 
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لم أكن أريد فتح الباب. وإذا كانت جدّتي جيوفانا 
جالسة إلى الطاولة ومعها الطفل؟ وتقول لي» هيّاء اجلس معنا 
ا Jeet‏ ينا ون الخ تود yb yall Seles)‏ 35 

لم يكن هناڪ wl‏ وكان شعاع من pill‏ يسقط 
على الأريكة القديمة المزدانة بالرهوروعلى الصّوان بأطباقه 
التاصعة وعلى الأرضيّة من الجليز الأبيض والأسود وينفذ إلى 
غرفة sul,‏ متسلقا الفراش. رأيت أقدامهما متقاطعة. فتحتُ 
الثلآجة وأخرجتٌ الإبريق بالماء البارد. شربتٌ ob‏ ملأت كأسا 
لأختي فشربته دفعة واحدة. - شكرا. 

- نامي الآن. 

- لماذا EID‏ العقوبة عوضاً عن بَْيّرا؟ 

السك أدري... 

لأنك لا تريدها أن تنزع سَليبها؟ 


ds 
ذلك ؟‎ Jail وإذا كان علي انا أن‎ 
ماذا؟‎ 


- أن أخلع سليبي. هل تفعل معي كما فعلتَ معها؟ 

- ie 

- لياتك سعيدة» إذا. سأنزع نظاراتي»- نزعت نظاراتها 
ووض ضعتها في الحافظة م ضمت إليها مخدتها. 

- لياتت سعيدة. 
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بقيتُ طويلا أحدّق في السّقف قبل أن أستسلم من جديد 
للتوم. 

لن يرحل أبي. 

لقد عاد ليبقى. قال لأمّي al‏ لا يريد أن يرى الطريق 
السيارة مدّة طويلة من الزمن Sy‏ سيعتني بنا. 

وقد يصطحبنا يوماً إلى البحر للاستحمام. 
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Cal‏ وَقَدْ حان أبى وأمّى لا يزالان نائميْن. التهمت 
الحليب والخبز بالمعجون ثم خرجت وأخذت درّاجتى. 


- إلى onl‏ انت ذاهب؟ 

كانت ماريا في سليب على درج المنزل تنظر co‏ 
سأقوم بجولة. 

onl 

لست أدري. 

-أريد أن أذهب معك. 

ا 

- أنا أعرف أين ستذهب... ستذهب إلى الجبل. 


- لاء لن أذهب إلى الجبل. وإن سألحك أبي AS‏ عنّي 
قولي J) lag‏ ذهبتٌ لأقوم بجولة وسأعود على الفور. 


aes‏ برها كر يا 
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على السّاعة الثامنة كانت الشمس لا تزال منخفضة. 
ولكنها تحرق الشهل. كنت أقطع الطريق نفسه الذي قطعته 
في العشيّة الماضية دون التفڪير في شيء. كنت ادير مداس 
الاك وط الان والحشرات وأحارل rer‏ سينا 
سَلَصْكتٌ الطريق التي تش الحقول وتحاذي الهضبة لتصل إلى 
الوادي. من حين حين إلى آخر» كانت بعض العقاعق تطير من 
وتتقاذف بالشتائم بصوت ee‏ ريما ee een‏ أن 
race:‏ جناحيه» تدفعه اجارات الشاخنة. وریت أ Lal‏ أرنيا 
بصعوبة oe a‏ 8 الدرّاجة. وحانت العجلتان ae‏ 
فوق الحصى والأرض القاحلة. وكلّما اقتربثٌ من الدّار زاد 
حجم الهضبة الصفراء أمامي وأحسستٌُ بثقل يضغط على 

وإذا Ele,‏ إلى قمّة الهضبة ووجدت فيها الشاحرات أو 
الغول؟ 

كنت أعرف أن الشاحرات يجتمعن ليلاً في الديار 
المهجورة ور Sou‏ الحفلات. وإذا pee‏ الحفلة أُصبَحتٌ 
وتوا عد أعرف ject J gal Ol‏ الأطفال الضغار. 

يجب أن أكون يقظا. لو أخذني الغول فسوف al‏ بي 
في حفرة وسيأكلني قطعة بعد قطعة. يبدأ بالذّراع ثم بالشاق 
وهڪذا دواليڪ. ولن يعرف أحد ما حصل ace‏ سيبكى 
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كان طفلاً طيّبا». وستأتي عمّاتي وخالاتي وابنة عمّي إفيليناء 
في السيّارة «جيولييتا» الزرقاء. ولن Gee‏ ججمجمة ولا تربرا. 
Li‏ أختي وسلفاتوري فسيبكيان. 

لا أريد أن أموت & oly‏ كنت Bp ST‏ جنازتي. 

ما كان gle‏ أن أتسلّق الهضبة. هل J pe‏ فج 

ارك مجن اورجه بلجو لكر ل ل ا 
متر تقريباً ضغطتٌ على الفرامل. 

لو ڪان تايجر جاڪ مكاني ماذا سيفعل؟ 

لن يخود إلى الوراء تى لو أمرة بلك مانتو شخصيا. 

pl‏ جاڪ. 

هو ذا Jey‏ يُمكن فعلا الاعتماد ade‏ تايجر (Sele‏ 
الصديق الهندي حميم تاكس LO Joy‏ 

pully‏ جاڪ سيتسلق تلك الهضبة حتى ولو كان فيها 
مؤتمر دوليَ لجميع ساحرات الكرة الأرضيّة وقطاع الطرق 
والغيلان لاله ols Ge‏ ولأنه جسور لا تراه ولا تسمعه» 
مثل «lll‏ ويعرف كيف يتسلّق ويعرف كيف ينتظر ثم 
يهاجم الأعداء بخنجره. 


«Tiger Jack, Maniti, Tex Willer - (3)‏ جميعها شخصيّات رسوم متحرّكة 
كان الأطفال مغرمين بها في السبعينات (المترجم). 
Navajo - (4)‏ إحدى قبائل الهنؤد الحُمر المعروفة في أمريكا (المترجم). 
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ul‏ تايجر جاڪ. بل وأفضل من ذلك. آنا الابن الإيطالي 
لتايجر. هكذا رڏدت في نفسي. 

ولكن يا للخسارة: ليس عندي خنجر أو قوس أو بندقية 
«ونشستر». 

أخفيتٌ الدرّاجة مثلما يفعل تايجر مع جواده ودخلت وسط 
سنابل القمح وزحفت على أربع قوائم إلى أن أحسست بساقيّ 

ميئستين مثل قطعتئن من الخشب وبدأ ذراعاي يؤلمانني. عند 

ole alt‏ أتقن مثل الحجلة ملا يمينا وشمالاً. 

عندما وصلت الوادي بقيتٌ بضع >35 ثق أسترجع أنفاسي 
ملتصقاً بجذع شجرة. . ثم Cop‏ من شجرة إلى أخرى مثلما 
يفعل هندي «سيوكس» laa y2 Pq‏ المع لالتقاط أدنى 
صوت أو ضجة تثير الرّيبة. و لڪٽو dice‏ أسمع فقط نبض 
الدّم يملأ رأسي. 

ومن وراء أجمة Zale‏ الدّار المهجورة. 

UE Call lee‏ والهدره VS‏ نيدو أن led‏ تر 
By‏ كانت الشاحرات قد ye‏ فقد ترڪن ڪل شىء على 
حاله. 

انسللتٌ بين أجمات العليق ووجدتٌ نفسي في الشاحة. 

تحت الصفيحة والحشيّة كانت تو جد الحفرة. 
Sioux - (5)‏ إحدى قبائل الهنود الحُمر المشهورة في أمريكا (المترجم). 
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ls كانت مظطلمة‎ Glklu Ghee ces) Votes 
تخرج منها رائحة كريهة جدًا.‎ LAL 
جثوتٌ على حافة الحفرة.‎ 


انتظرثُ ثم أخذت حصاة وقذفتها. أصابته في قدمه. Pas‏ 
هزيل ونحيف مسود الأصابع. pss‏ لم یت يتحرك قيد أنملة. 

ڪان ميّنا. ولن ينهض ولو أمره بذلك يسوع نفسُه. 

اقشعرٌ بَدَني. 

ل عدت ان لحكلاب والقطط أبداً ذلك الأثر. الوبر 

يخفى الموت. ui‏ تلت ddl‏ البيضاءء بذلت الذراع الملقى 
liye‏ القن على جدار الحفرة» فتكالث شيعا pty‏ 

شمئزاز. لم يڪن هناڪ دم لا شيء VI‏ جسم دونَ alee‏ 
city‏ 

يجب أن او eel‏ شيء. : من الوجه 
يُمكن أن أفهم كل شيء. 

ns)‏ النزول داخحل الحفرة كان يخيفني. بإمكاني أن 
أقلبه بواسطة عصا غليظة. يجب أن أجد عصا طويلة. ذهبت 
إلى الإسطبل قوجدت عمودا deals‏ ڪان قفا > رجعتٌ 
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إلى الوراء. كان هناڪ باب صغير يفتح على الفناء وڪان 
مغلقاً بمفتاح. حاولت أن أدفعه لكنّه على قدمه tae‏ فوق 
GUI‏ كانت نافذة صغيرة. Cals‏ معتمدا على قائمتي الباب 
ونفذتٌ إلى الداخل. كان يڪفي أن أزن ڪيلوغراميِن 
زائدين أو أن يڪون لي Co‏ يربرا ge shed‏ المرور. 

Se,‏ نفسي في الغرفة التي رأيتها وأنا أعبر الجسر. 
كانت هناك لفائفٌ مقرونة Chey‏ طماطم مفتوحة وقوارير 
جعة فارغة 3 بقايا نار وصحف وحشيّة وصفيحة مليئة بالماء 
وسلة. عاودني الشعور الذي أحسستُ به بالأمس» وهو أنّ 
أحدا يأتي إلى هنا. لم تكن تلك الغرفة مهجورة مثل بقيّة 
Nt‏ 

فوق غطاء Gly‏ توجد Ue‏ كبيرة وبداخلها وجدتٌ 
حبلا ينتهي بحديد معقوف. 

فكرت أنه بإمكاني استعماله للنزول داخل الحفرة. 

أخذتٌ الحبل ورميته من SIU‏ خرجتٌ. 

كانت توجد على الأرض ذراع رافعة قديمة. ربطث فيها 
الحبل» ولكتّني خشيتٌ أن Saas‏ عقدة الرّباط فأبقى داخل 
الحفرة صحبة الميّت. Sate‏ الحبل ثلاث مرّات مثلما يفعل 
أبي عندما يربط الغطاء فوق الشاحنة Codey‏ بكل قواي. لا 
خوف من أن cay‏ عند ذلك رميثٌ الحبل في الحفرة. 
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-أنا لا أخاف من شيء-» هڪذا همست لنفسي 
Jen, atts‏ سافن isles‏ لا عملا وان ضرت في 
راس يقرل لي JN‏ 

قلت فى نفسى Vole WIG‏ يفعلون شيئاً. رسمتٌ علامة 
CLES‏ ونزلتٌ. ١‏ 


كان البرد داخل الحفرة أشدّ. 

وكان جلد المت Lats‏ وملطخا بالوخل والبراز. كان 
Lye‏ فى طول قاف + ولک sect‏ مزالا كان جلدا على 
عظم» بارز الضَلوع» وكان له تقريباً مثل ستي. 

لست يده بطرف قدمي لكنها بقيت دون حراك. 
فوق حلقات السلسلة المتأكلة BIL‏ والمشدودة إلى حلقة 
مغروسة في الأرض. 

كنت أريد رؤية وجهه. ولڪٽني لم gel‏ أرغبٌ في 
لمس رأسه. كان ذلك tnd‏ يخيفنى. 

فى نهاية pV‏ وبشىء من التردّد» مددتٌ يدي وأمسكتٌ 
بإصبعين طرف الغطاء. وبينما كنت أحاول الڪشف عن 
وجهه ثنى الميّّت ساقه. 
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تيتست قبضتاي وانفغر فمي وعصر الرَعبٌ خصيتيّ بقبضة 
من جليد. 

ثم رفع المّت صدره كما لو كان lie‏ وبعينّن مغمضتيِن 
مد ذراعه نحوي. 

وقف شعري فوق رأسي. Jab‏ صرخة Spy‏ إلى 
الوراء فتعثرثُ في التطل وسال البراز في ڪل النواحي. 
وأخيراً ale gary‏ على ظهري وأنا أصرخ. 

والميّت بدأ يصرح أيضاً. 


تخبّطت في البراز. دق Ceol ysl‏ أخيرا بالل 
وخرجت من تلك الحفرة مثل نحلة مجنونة. 


Call‏ على دڙاجتي بين الحُفر والقنوات مجازفا بكسر 
عظم رقبتي» ولحكن دون أن أتوقف. كان تلبي يكاد ينفجر 
في Gre‏ وكانت رثئتاي تحرقانني. اصطدمت الدداجة 
بحدبة ووجدت نفسي طائرا في الهواء. ثم حطت الدرّاجة على 
ا ا 0 
على الفرامل» إلا أن ذلك كان أسوا إذ تسمدّت العجلة 
الأماميّة وانزلقتٌ في الخندق بجانب الطريق. استقمت واقفا 
مرتعش السّاقين وتمعّنتٌ في نفسي. انسلخت جلدة رڪبتي 
حتّى الدّم وانّسخ قميصي بالبراز وتقطع شريط الجلد الذي 
كان يربط نعلي. 


Twitter: @ketab_n 88 


Ble بقلبي يهدأ وبأنفاسي تصبح‎ dl, ds 
على الأرض‎ Solas وفجأة شعرتٌ بحاجة ملخة إلى النوم.‎ 
كان ڪل شيء أحمر. كان‎ opie وأغمضتُ عينيٰ. تحت‎ 
الخوف لا يزال متمكنا مٽي»٬ ولكنه كان مثل حرق في‎ 
معدتي. وڪانت الشمس تدفئ ذراعيٰ المثلجيْن والزيزان‎ 
Ge od WS تملأ أذنيَ بصريرها. وڪانت رڪبتي تنبض.‎ 
الحكبير الأسود يسري فوق جسمي.‎ all كان جمع من‎ 

كم مضى من الوقت وأنا نائم؟ قد تڪون مرت خمس 
دقائق أو ساعتان. 

امتطيتٌ الدرّاجة Geely‏ نحو المنزل. وبينما كنتٌ 
أدير المداس كانت تعاودني رؤية الطفل الميّت وهو ينهض 
dary‏ يده نحوي. كانت صورة ذلڪ الوجه المحفور وتلكت 
العينئين المغمضتين وذلك الفم الفاغر تلاحقني. 

ڪان يبدو الآن مثل حلم. مثل كابوس فقد قواه. 

كان ail ke‏ تظاهر بالموت: لماذا؟ 

رما كان مريضا أو لعلّه وحش. 

أو إنسان ذئب. 

في الليل يتحول إلى ذئب. ويشدّونه إلى تلك السلسلة 
لأنه Ql be‏ في التلفزيون شريطا عن رجل يتحول في 
الليالي المُقمرة إلى ذئب ويهاجم الناس. Leb‏ الفلاحون فخا 
أوقعوه فيه 5 ثم gibi‏ عليه أحد الصيّادين التار فمات الذئب وعاد 
إنسانا. حير ail‏ الصّيدليٌ. وڪان الصيّاد ابنه. 
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صفيحة مغطاة بالتراب لكي لا يتعرّض BAY‏ القمر. 
wef Y‏ علاج Glu‏ الذثب. ولقغله يجب استعمال 
Seal,‏ الإنسان الذئب غير موجود. 
«ميڪيلي› كحضن عن الحديث عن هذه الوحوش. 
الوحوش غير موجودة. الأشباح والإنسان الذئب والشاحرات 
جميعُها خرافات لتخويف الأغبياء مثلڪ. ينبغي أن تخاف 
من العباد لا من الوحوش». هذا ما قال لي أبي ذات يوم عندما 
ولكن. إِنْ أخفاه أحد فى تلك الحفرة فلا بد من 
سہتا. 


ILL‏ بابا... دفعت الباب واندفعت إلى الداخل. - بابا! 
أريد أن أقول لڪ... - Sealy‏ الكلمات ماتت بين شفتئ. 


ڪان جالسا على الكرسي Bully‏ بين يديه وهو 
اليوم الذي Cad‏ فيه ماء لورد“ معتقدا أنه ماء معدنيّ. أطفأ 
السيجارة في فنجان القهوة. 


ole - (6)‏ مقدّس ونفيس يُجلب من مدينة لورد» مثل ماء زمزم عند المسلمين 
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كانت أمي جالسة على الأريكة تخيط. رفعث رأسها 


wh 


ثم خفضته. 

جذب أبي نفساً طويلاً بأنفه ثم قال: 

- أين كنت طول اليوم؟ - ونظر od!‏ من أعلى إلى أسفل. 
- هل رايت نفسڪ ؟ أين تمرّغت همكذا؟ - وارتسم التقرّز 
على وجهه. - في البراز؟ رائحتت مثل الخنزير! Gabi,‏ اا 
نعلئبكت! ‏ ونظر إلى ساعته. - هل تعرف كم السّاعة الآن؟ 

بقيتٌ صامتا. 
ذهبت للبحث عنڪ حتّى في لوتشينيانو. نجوتَ بالأمس من 
العقوبة. Lal‏ اليوم فلا. 
اليوم» لا أحتمل الأشخاص الذين لا يطلقون عنان غضبهم. 

أشار إلى الباب قائلاً: 

إذا كنت تريد أن تفعل ما تريد فمن الأفضل أن 55 
هذا البيت. لا حاجة لى بك. اذهب وشأنك. 

- انتظر. ا 

ney 
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باباء (gil‏ مسألة هامّة. 

- إن لم or‏ في ظرف ثلاث ثوان سأقوم من هذا 
الكرسي وسأصاحبڪ بالڙڪل > اللافتة المكتوب 
عليها «أكرا ترافرسي»- .وفجأة دوی صوته. - اذهب من 
أمامي! 

كد رأسي بالموافقة ee oe‏ أغرورقت 
aa a,‏ 


كان الوادي دائماً UL‏ ما عدا فى الشتاء عندما ينزل 
المطر غزيرا. وڪان ينساب بين الحقول المصفرّة مثل ثعبان 
طويل أبيض. ڪان المجرى متڪڙنا من حصى أبيض ومدبّب 
ومن صخور ملتهبة ونتف من الأعشاب. بعد مرحلة وعرة بين 
SoBe‏ حيو سام 
snd‏ 
ieee‏ 
كنا نرتاد ذلك المحان OY‏ فيه شجرةً خرّوب. 
كانت شجرة عظيمةء قديمة السنّ ومتيشرة التسلق. 
slat pip jl pean tle Ges‏ لها hs Ula Mi‏ 
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الحبال وَل ما يلزم. ولكتّنا لم نقدر أبداً على الحصول على 
الألواح والمسامير ولا على الحكيفيّة لصنعها. ذات مرّة حشر 
فيها جمجمة شبكة سرير قديمة. ولكنها لم تحكن مريحة 
بالمرّة. كانت تخدش وتمرّق الأثواب. ا وبصت pico‏ | 
وَجَد جَرْتَ نفسڪ على الأرض 

ولكن» منذ فترة» لم يعد أحد يتسلّق الخرّوب إلا أنا. 
فقد كنت Gof‏ دائماً الضعود فوقه. كنتٌ أجد متعة في 
البقاء فوقه Whee‏ ومختفياً 2 بين أوراقه. من هنالڪ كنت 
أرق يعدا fee‏ قرف الشاريء فى ا كانت 
أكوا ترافرسي تظهر مثل بقعة صغيرة» نقطة تائهة وسط حقول 
القمح. وبإمكانك من هناك أن تراقب الطريق المؤدّية إلى 
لوتشينيانو. وكنت أرى من ذلك الارتفاع غطاء شاحنة أبي 

تسلّقت إلى أن وصلت مكاني المعهود. فوق جذع 
كبير يتفرع» وقرّرت أن لا أعود أبداً إلى المنزل. 

إن كان أبي لا يريدني وپڪرهني فلا يهَ. سأبقى هنا. 
Sleuth‏ أن أعيش دون عائلة مثل اليتامى. 

Yo‏ حاجة لي بك. اذهب وشأنك!» 

قلت في نفسي: حسناء ولڪن عندما لن أعود eed‏ 
كثيراً. مي لاسو ah‏ 
لن أعود. وستتوسّل إليّ ولڪٽي لن أعود. وستفهم all‏ 


Sibel‏ 0 ابنڪ لن يعود وسيعيش فوق شجرة الخرّوب. 
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نزعت قميصي. أسندت ظهري إلى الجذع ووضعتٌ رأسي 
على راحتيّ ونظرتٌ إلى هضبة الطفل. كانت بعيدة» في آخر 
الشهل» وكانت الشّمس تغرب بجانبها مثل إسطوانة برتقالية 

- ميكيلى » انزل! 

استفقتٌ وفتحتٌ Ge‏ 

أين أنا؟ 

مضى بعض الوقت قبل أن Bl Syl‏ فوق شجرة 
الخرّوب. 

- ميكيلى ! 


= 


حانت ماريا فوق درّاجتها الصغيرة» نحت الخرّوب. 
Cul‏ ماذا تريدين؟ د میک كان هری مرا 


نولت عاريا من اھا قالت al Ub‏ وجب sol‏ 
إلى Spall‏ 


Ql‏ قميصي. بدأ dl‏ يبرد. - كلا لن أعود. قولي 
لها ذلڪ. سأبقى هنا! 

- قالت LLL‏ العشاء جاهز. 

كان الوقت Lake‏ ولا يرال تهارا. ولڪن Sem‏ اليل 
بعد نصف dele‏ وهو شيء لا يُعجبني كثيرا. 

- قولي Id‏ لم أعد ابنهما وأننك أنت فقط ابتتهما. 
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قطبت أختي حاجبيها: 

ولم تعد أيضاً أحي؟ 

لا 

-الغرفة by‏ كلها لي ويُمكني أن آخذ laf‏ 
المجلات؟ 

لاء هذا غير داخل في الحساب. 

قالت ماما إن لم تأت من تلقاء نفسڪ فستأتي هي 
وتبڙحڪ ضربا بالعصا-.وأشارت إليّ بالنزول. 

- لا pie‏ على كل حال لن تقدر على الصعود فوق 
الشجرة. 

- بل تقدر. ماما تتسلّق جيّدا. 

سأقذفها بالحجارة. 

صعدت ماريا فوق درّاجتها. ‏ حذار. إِنْها ستغضب. 

- وباباء أين هو؟ 

إنه غير موجود. 

-أين هو ؟ 

NS kee خرج وسيعود‎ - 

- أين ذهب؟ 


الست أدري. هل ا 
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كانت Gol‏ بجوع شديد. ‏ ماذا أعدّت ماما؟ 

أجابت ماريا وهي تبتعد: 

fly, AMUN عة‎ 

عصيدة البطاطس idly‏ شيئان أحتهما كثيراء 
صوص ee‏ اجه يسبحان هيام لكيذا. 

قفزت من على شجرة الخدوب إلى الأرض. ت chim‏ 
سآتي. ولكن هذه المرّة فقط. 

mele تعشينا‎ 

كما لو كان في البيت شخص ميّت. ڪٽا جالسين أنا 
وأختي إلى المائدة نتناول العشاء. 


وكانت أمّي تغسل الأطباق. ‏ حينما تنتهيان اذهبا إلى 
فراشيكما ولا أريد سماع كلمة واحدة. 


فسألتها ماريا: 

- والتلفزيون؟ 

Oly هناك تلفزيون. بعد قليل سيعود أبوكما‎ Gell 
وجدكما مستيقظيّن فالويل لكما.‎ 

Ya 

ata. 


eu - 
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- ماذا قال؟ 

- قال إن تماديت على هذا المنوال فسيرسلڪ في العام 
المقبل إلى الرهبان. 

كلما Cis‏ شیا غير ماسب Bie‏ أبن بإرسالن إلى 
الرهيان. 

کان تاا ری کے أله ایا إلن قن سان 
بياجيو SY‏ خاله ڪان Lal,‏ حارسا هناك. وذات يوم سألتُ 
سلفاتوري كيف يعيش الرهبان. 

عيشة الكلاب - أجابني. ‏ النهار كله في الصّلاة.وفي 
المساء يحبسونك في حجرة لا تخرج منها حتى لو Syd‏ 
بحاجة إلى التبوّل ويشترطون أن تلبس التعل حتّى في البرد 
القارص. 

ree‏ أكره الرهبان» وا لكر كنت أعرف dl‏ لن 
أذهب إليهم أبداً SY‏ ابي كان يڪرههم أكثر مٽي ويقول 
نهم خنازير. 

وضعب الطبق في الحوض. - لن يهدأ غضب أبي أبداً؟ 

tga فأجابتنى‎ 


- قد يزول غضبه إِنْ وجدڪ نائما. 


كانت أي Y‏ تجلس أندا إلى الماد معنا 
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تقدّم لنا الأڪل وتضع طبقها فوق الثلاجة ثم تتناول 
فطورها واقفة. كانت لا تتحدّث كثيراء وتبقى واقفة. كانت 
دائماً واقفة عندما تطبخ» عندما تغسل» عندما تڪوي الثياب. 
Ue]‏ واقفة أو نائمة. كان التلفزيون يُضجرها. وعندما تكون 
منهكةً ترتمي على الفراش وتنام نوما عميقا. 

كانت A‏ زمن هذه القصّة في الثلاثة والثلاثين من 
عمرها. وكانت لا تزال ذات حسن وجمال» بشعرها الأسود 
الطويل الذي تتركه مساباً إلى منتصف ظهرهاء وبعيئئها 
السّؤْداويْن الواسعتين ڪأنهما لوزتان» وبفمها المتسع وأسنانها 
القويّة والناصعة وبذقنها المدّب. كانت تبدو عربيّة طويلة 
القامة» مكتنزة» ممتلئة الصّدرء نحيفة الخصر بأرداف تود لو 
أطلتَ يدك للمسهاء عريضة الجانبئن. 

عندما نذهب إلى سوق لوتشينيانو كنت ألاحظ كيف 
كانت أنظار الرّجال تلاحقها. وكنت أشاهد بائع الغلال 
وهو يهمز صاحب النْصبة المحاذية. ثم ينظران إلى عجيزتها 
رافعيّن بعد ذلك أنظارهما إلى السماء. وكنت آنا اشد بقرّة 
على يدها Ghul,‏ بثوبها. 

كنت أريد أن أصيح: Je‏ اترڪوها في راحة. 

وكان سفيرينو» سائق شاحنة صهريج الماء» يقول لها: 

- تريزاء Sl‏ تثيرين في الرّجال أفكارا آثمة 

ڪانت Cal‏ لا تعبأ بهذه الأشياء. كانت لا تراها. تلك 
النظرات النهمة كانت تساب فوقها دون أن تمشها. تلمحت 
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النظرات الخاطفة داخل فتحة الصدّر كانت لا تثير فيها 


لم تكن مغرورة. 


Lob (all. 
الإنسان؟‎ 
كحيف؟‎ - 


حيوان يبدأ اسمه باسم جزء من جسم الإنسان. 
بدأت أفكر: 

- وأنت هل تعرفينه؟ 

er - 

من قال لڪ ذلك ؟ 


Lets 

لم يخطر lle‏ شيء. - غير موجود. 
- بلی» موجود. 

plod  .تلواحف‎ 


een 
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كان رأسى فارغا. وڪنت po fist‏ جميع أجزاء الجسم 
الى Lab Veal Gal el‏ من يكير A‏ درن dang‏ 


القلبوب؟ 

لا 

- الشعرور؟ 

> 

لست أدري. أعطني الحل. ما هو؟ 

-لن أقوله لڪ. 

الآن يجب أن تعطيني الحل. 

- حسناء سأعطيك jodi‏ الشنجاب. 

ضربت جبهتي بڪف يدي. - صحيح! Gall‏ جاب! 
ڪان متيشرا جدا. يا للمغفل... 

عندئذ قالت ماريا: 

صب على حر 

وأجبتها: 

tee‏ اناوه gail Sealy‏ هدري وتيت تعاب ني 
الفراش 
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وقفت إلى النافذة. لم يعد القمر كرة مستديرة كاملة. 
ركانت الشرم من حوله متناثرة في ڪل النواحي. لن يمڪن 
للطقل هذه ALL‏ أن يتحول إلى دب نظرت ag os‏ 
وبدا لي لحظة أنّ نورا ضعيفا لمع فوق قمَتها. 

ر ى ماذا يقع في الدار المهجورة؟ 

لعلهن الشاحرات. عجائز عاريات يطفن حول الحفرة 
ويضحكن Seal gl‏ الخالية من الأسنان وربّما يُخخرجن الطفل 
من الحفرة ويُرقصنه ويجذبنه من عصفوره. أو لعلّه الغول أو 
الدراويش يشوون لحمه فوق الثار. 

لن أذهب في الليل إلى ذلك المكان حٿى ولو أعطوني 
كنوز الدنيا. كان بودّي أن أتحوّل إلى خفاش وأن أحلق 
فوق الدّارء أو أن ألبس الشكة القديمة التي يحتفظ بها أب 
سلفاتوري في بيته وأصعد فوق الهضبة. بتلك الشكة فوق 
جسمي لن تستطيع الشاحرات شيثاً. 
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3 


بقيت مدّة في الفراش مغمض العينين أستمع إلى العصافير. ثم 
عادت إليّ رؤية الطفل وهو ينهض ويم نحوي ذراعيه. 

النجدة! 

يا لي من مغفل! لذلك نهض. كان يطلب مني النجدة 
وأنا عوضا عن ذلك هربت. 

خرجت من الغرفة في سَليب. كان أبي يُحكم GE‏ 
باك الغهرة يسا كان أن تأترا جالنا إلى الطارلة 

- صباح الخير» - زال عنه الغضب إذا. 

- تشاو» ميڪيلي. كيف حالڪ ؟ 


لاش 


Twitter: @ketab_n 103 


حان بيترو مورأ رجلا قضير القامة وسميناء ذا شاربئن 
yh pel‏ كبيريْن يغطيان فمه» وراس ڪبير مربّع. كان يلبس 
Ja,‏ سوداء بخطوط صغيرة بيضاء وتحتها قميص داخليّ. ڪان 
قد َمل We‏ طيلة سنوات في لوتشينيانو» ولڪٽه لم ينجح 
fal‏ في هذه الحرفة. وعندما فتحوا الوا ددا فيه 0 
بالأظافر وحلاقة عصريّة أغلق دكانه وعاد ليشتغل فلاحاً. 
ولحكن بقي الجميعُ في أكوا ترافرسي يدعونه بالحلاق. 

عندما تريد قص شعرڪ تقصد بيته فيجلسڪ في 
المطبخ تحت أشعة الشمس بجانب قفص الحشون ثم يفتح 
oat 53‏ منه لفافة من الكتان بداخلها الأمشاط patel,‏ 
المزيّت دائما تزييتا جيّدا. 

كانت أصابع بيترو مورا سمينة وقصيرة مثل الشيجار 
Glew gl‏ وتدخل بصعوبة في فتحتيٰ المقض. قبل أن يشرع 
في الحلاقة يفتح شفرتيٰ المقصّ ويمرّرهما فوق راسڪ. إلى 
الخلف وإلى الأمامء مثل الشاحر. ڪان يقول ail‏ يقدر بتلڪ 
الطريفة على قرام أمتكارت وعلى tb ae‏ إن كانت اندكارا 
طيّبة أم شرّيرة. 

وڪنت» عندما يفعل cals‏ أحاول الا فقط في 
أشياء طيبة مثل المثلّجات والتجوم السيّارة أو حي الكبير 
el‏ 

نظ إل ثم قال: 
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أشرت برأسي علامة على النفي. 


-لقد أغضبني بالأمس. إن واصل على هذا الحو 
فسأرسله إلى الرّهبان. 


عند ذلكت سألني الحلاق: 

هل تعرف كيف يحلق الرّهبان الشّعر؟ 
- يتركون دائرة وسط الرأس 

- برافو. لذا من الأفضل أن تسمع الكلام. 


-هيّاء البس aul‏ وأفطر. أعدّت لڪ ماما الخبز 
والحليب. 


onl‏ ذهبث؟ 
- إلى لوتشينيانو. إلى الشوق. 


oa “a = .‏ - ليس الآن. هذا المساء. الآن سأخرج. 
اك أخنت وسَخَن الحليب- .وبشفطة واحدة أنهى قهوته. 


شرب الحلاق Lat‏ قهوته وخرج Les GLIY‏ من المنزل. 
بعد أن أعددتثٌ الفطور لماريا نزلتٌ إلى الشارع. 
حان جمجمة ة والآخرون يلعبون Soll‏ 3 في الشمس. 
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وكان توقو» وهو Clee‏ صغير أبيض وأسود» يجري 
وراء الڪرة ويتعثّر بين أقدامهم. 

ظهر توقو في Lol‏ ترافرسي في بداية الصيف وتبتاه 
الجميع. ott‏ مرقده في مستودع أب جُمجمة. وكان الجميع 
يُلقي إليه ببقايا الأڪل حتى صار a‏ ا 
الطلة سكاف سكلا مر وديا عندما تمشح على شعره أو 


تحمله داخل البيت 3 فيتمدد على اا ويبول. 

احرس المرمى! 
المرمىء إلا أنا. Ny‏ كنت أفْضَل اللّعب Go‏ وليس 
بقدميّ. وكان يُعجبني أن أقفز oly‏ أرتمي على الكرة Oly‏ 
أتمرّغ في التراب وأن أتصدّى لضربات الجزاء. 

أمَا الآخرون فكانوا يُحبّون تسديد الأهداف فقط. 

ذلك الصباح تقلت أهدافاً كثيرة. كانت الكرة تفلت 
من .يدي أو أصل بعد قرات الأوان. dees‏ مشغول البال. 

- ميڪيلى» ماذا جرى لڪ ؟ 


- ماذا جرى لي 


Twitter: @ketab_n 106 


- إنك تلعب yokes‏ ما يڪون. 

بصقتٌ في يدي وفتحتٌ ذراعيٰ وساقيٌ وضيّقت عيني 
مثلما يفعل 439 OG‏ 

-لن تمد كرة واحدة. سأوقفها ڪلها. 

انفلت جمجمة من ريمو وقذف الكرة بقوة وسط 
يُمحكن صدّها بجمع اليد أو شدّها بقوّة على البطن. Elle‏ 
الإمساڪ بالكرة ولڪٽها أفلتت مٽي. 

۔ هدف!-» ورفع جمع يده إلى الشماء كما لو سجل 
فدقاً ضدٌ «يوفانتوس». 

كانت الهضبة تدعوني. بإمكاني أن اذهب إليها. أمّي 

قلت لهم: 

- لا رغبة لي في alll‏ وذهبتٌ لحالي. 

التحق بي سلفاتوري وسألني: 

لست ذاهباً إلى أيّ مكان. 


Dino Zoff - (7)‏ حارس مرمى الفريق الإيطالي بطل العالم سنة 1982 
(المترجم). 
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lee -‏ نقوم بجولة؟ 


de‏ قد هربثٌ تارڪا ڪل شيء على حاله. 
. الصفيحة ملقاة جانباً مع الحشيّة والحفرة عارية والحبل 

يتدلى داخلها. 

إن جاء حرّاس الحفرة فسوف يتفطنون إلى St‏ سرهم 
افتضح وسوف أدفع الثمن غاليا. 

وإذا لم يعد الطفل هناك ؟ 

يجب أن أتشجع ol,‏ أتحقّق من ذلك. 

نظرت داخل الحفرة. 

حان ملفوفاً في البطانية. 

- تشاو... تشاو... تشاو... أنا الذي Cte‏ بالأمس ونزلت. 
هل تذكر؟ 

لم يُجب. 

.هل تسمع؟ هل Steel caf‏ -» ڪان سؤالاً عبيطا. - 
هل أنت مريض؟ هل أنت So‏ 

ثنى ذراعه ورفع يده وهمس بكلمة. 

- ڪيف؟ لم أفهم. 
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sls. 

ماء؟ أنت عطشان؟ 

رفع ذراعه. 

- انتظر. 

أين سأجد الماء؟ كانت هناڪ حاويتان للدّهن 
ولكنهما فارغتان. كان هناك قليل من الماء في المغسل 
ولكنه كان مخضرٌ اللون ومليئا Og‏ البعوض. 

Cah, عندما دخلتٌ للبحث عن حبل‎ to eu 
صفيحة مليئة بالماء.‎ 

قلت له: 

-ساعود قور دوذ خلت من asl ops Real eel‏ 

كانت الضفيحة dthtes‏ إلى القصف. وكان الماء سانا 
دون رائحة. كان يبدو dase‏ 

فى زاوية مظلمة» على Gy‏ من الخشب» كانت هناڪ 
علبٌ وبقايا شموع وقدرٌ وقواريرٌ فارغة. أخذتٌُ واحدة منها. 
قمتٌ بخطوتين ثم توقفتُ. عدت إلى الوراء وأخذتٌ القدر في 
يدي. 

كانت قدرا قليلة العُمق مطلية بالأبيض وحافتها ويدها 
تماما بالقدر التي في بيتنا. ڪٽا قد اشتريناها مع gil‏ من سوق 
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لوتشينيانو» واختارتها ماريا من كوم قدور فوق نصبة OY‏ 
التفاحات أعجبتها. 

كانت هذه تبدو أكثر قدما. ولم تُغسل غسلاً جيّداً OY‏ 
es‏ ما بقي ملتصقاً بقاعها. مرّرت سټابتي فوقه وقرّبتها من 
أنفي. 

أعدتها إلى مكانها وملأتٌ القارورة بالماء وأغلقتها بسدّاد 
من الخفّاف وأخذت معي LS‏ ثم خرجت. 

أخذت الحبل وربطتٌ السلة في طرفه ثم وضعت فيها 
القارورة. 

قلت له: 

less dL cad سارل‎ 

نهض وهو ملتف بالبطانية وتحشس مڪان القارورة في 
قطرة واحدة. ثح أعادها إلى السلة وحص الحبل. 

e‏ ا i‏ وبما 
أّني لم أجذب الحبل خضّه مرّة أخرى وغمغم شيئا غاضبا. 

ما إن de‏ الحبل Gol S‏ رأسه دون أن يرفع القدر 
إليه وأخذ يشرب على أربع قوائم مثل الڪلب. وعندما ارتوى 
انزوى في ركن ولم يت يتحت بعد ذلڪ. 

J tke ڪان الوقت‎ 
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5 الآن... تشاو-.غطیت الحفرة وذهبٹ. 

ينها کت pol‏ هداس الذتاجة عافد إلى ارا رارم 
Sil Lee‏ في القدر التي وجدتها في المطبخ. 

ڪان يبدو لي غريبا أن تحكون مشابهة تماماً لقدرنا. 
لست أدري لماذا. SY Ly,‏ ماريا اختارتها هي بالذات من بين 
ڪل تلك القدور كما لو أنّها كانت مختلفة عن الأخرىء 
وأجمل من الأخرى. مع كلّ تلك التفاحات الحمراء. 

وصلتٌ المنزل ساعة الغداء بالضبط. 

قال | 

eg nl‏ اغسل يديك _.كان جالسا إلى المائدة بجانب 
أختي وكانا ينتظران أن تخرج Cal‏ المقرونة من الماء. 

أسرعت إلى غرفة الاستحمام وفركت يدي بالصّابون. 
مشطتٌ شعري جاعلا المفرق على اليمين والتحقتٌ بهما بينما 
كانت al‏ تملا الأطباق بالمقرونة. 

لم تكن تستعمل القدر ob‏ التفاحات. SB‏ إلى 
الأواني التي كانت تجفٌ فوق المغسل ولكڪتني لم أرها. 
لعلها في الصّوان. 

ne ae 
بحضوره.‎ le gt لا‎ inte slew اۋ لا أريد‎ 


2 


فسالته: 
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alls‏ أختي: 


- سارجيو. 

فأعادت ماريا: 

- سارجيو. يا له من اسم مضحك. 

إا الم الأوتى الي Ghee base gad sot bed cal‏ 
يزورنا في عيد المولد أعمامي pgicaly‏ لا يقضون الليل عندنا. 
المكان غير ڪاف. سألته: 

ڪم سيبقى؟ 

ملأ gl‏ من جديد طبقه. - بعض الوقت. 

وضعت fi‏ أمامنا شريحة pol‏ 

الشريحة التي تنفع الصّغار والتي كنت أنا وأختي نبغضها. 
من التّعل اليابسة العديمة الطعم. UT‏ أختي فلا. كانت ماريا 
تمضغها ساعات وساعات إلى أن تصبح كرة صغيرة بيضاء 
ليفيّة تنتفخ في فمها. وعندما تنفد طاقتها تلصقها تحت المائدة. 
وكان الحم Gen‏ وأمّي تتعجب. ‏ من أين تأتي هذه الرّائحة 
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Sigel‏ ترف ماذا يحكون؟ .إلى أن جاء يوم سحبت فيه 
درج الملاعق فوجدت ڪل تلك الكرات المتعفنة ملتصقة 
بالألواح مثل بيوت التحل. 

الآن اكتشفت الحيلة. 

بدأت ماريا تتذمّر. - لا أريدها! لا Wel‏ 

مارياء ڪلي شريحتڪ ! 

فقالت أختي وكأنما ناولوها السمّ لتأكله: 

- لا أستطيع. le}‏ تستب لي الصّداع. 

فضربتها امي على رأسهاء وبدأت ماريا تبحكي. 

قلت في نفسي: الآن سترسلها إلى الفراش. 

gl,‏ أبي أخذ الطبق ونظر إلى al‏ قائلاً: 

-تريزاء أتركيها لحالها. لن تأكلها. لا بأس. احتفظي 
بها. 

بعد الغداء ذهب والداي ليرتاحا قليلا. كان المنزل مثل 
الفرن» ولڪٽهما ڪانا مع ذلڪ يستطيعان النوم. 

إّها الفرصة الملائمة للبحث عن القدر. فتحتٌ pall‏ 


ety‏ بين الأواني. ثم نظرت في الصندوق العكبير حيث 
توضع الأشياء التي لم تعد صالحة للاستعمال. وبعد 33 
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والمبقلة والحبال بالأثواب المنشورة. كانت Ai‏ تغسل Ghat‏ 
الأواني هناڪ ثم oe]‏ تتركها تجف في الشمس. 
لا شىء. اختفت قدر التفاحات. 


ڪا جالسيْن ت تحت العريشة نلعب لعبة «البصق فى 
المحيط» في انتظار أن تخف حرارة الشمس لنلعب 
عندما Eh‏ أبي ينزل السلّم ببنطلونه الأنيق وقميصه النظيف. 
ڪان يسك في يده حقيبة زرقاء لم أرها من قبل. 

نهضنا أنا وأختي والتحقنا به بينما ڪان برڪب 
الشاحنة. 

سألته وأنا cate‏ بباب الشاحنة: 

- باباء بابا» إلى onl‏ أنت ذاهب؟ ستسافر؟ 

ع دم معت ؟ 

حقيقة بحاجة إلى جولة فوق الشاحنة. كان ذلك 

gy‏ الذي حملت فيه معه لأسكل الفطائر والحلويات 
بالكريمة. 

lol‏ أبى المحّتكت: 

- آسف» يا أولاد. اليوم Y‏ 

حاولت أن Gol‏ داخل الشاحنة. ‏ ولڪٽڪ قلت اڪ 
لن تسافر بعد OV‏ وستبقى في المنزل... 
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ساعود سريعا. غذا أو يعد غد اتزلاء ھٹا مان 
یچاد وكان لا يريد Gi‏ نقاش. 


حاولت أختي أن تلخ أكثر. أمَا أنا فقد Zag‏ آنه لا 


فائدة من ذلڪ. 

وبقينا ننظر إليه وهو يبتعد وسط الغبار جالساً إلى مقود 
ate‏ الخضراء الحبيرة. 

Cal‏ أثناء الليل. 

ليس من جرّاء حلم» بل أيقظتني ضجة. 


بقيت هحذاء مغمض العينئن. أنصتٌ. 

ڪان يبدو Ad‏ في بحر. N te‏ 
gua‏ تلامس 007 سواحل ا وأمواج بطيئة من 
الحديد تنكشسر في حركة dt‏ تارة bu‏ شاطئ ذلك 
البحر وتارة تكشفه. 

ومع هذه الأصوات ڪان يصل اشا نباح جمع من 
are oe‏ و oe‏ كئيبة ومتنافرة. 

نظرت من النافذة. كانت حاصدة دارسة تتقدّم بضججتها 
الحديديّة على lh tas pom‏ أشقة القمر مثل جرادة 
عملاقة من الحديد. بعينيّن Cp pe‏ مستديرتين eee’‏ 
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pe tend clon guy ho‏ سن 

وكنتٌ أعرف من اين يأتي التباح. 

من مربض كلاب والد جُمجمة. كان إيطلو نطالي قد 
صنع وراء المنزل مستودعا من الصفائح يحفظ فيه كلاب 
wall‏ كانت دائماً محبوسة هناڪ Vine‏ وشتاءَ وراء شبكة 
حديديّة. في الصّباح عندما يحمل إليها أن + جمجمة JEM‏ 


ڪانت تلقاه بالتباح. 
AL Sab‏ لا أدري GY‏ سبب» أخذت bys‏ جميعها 
ی ei) ai‏ 


نظرت نحو الهضبة. 

أبي هناك. لقد حمل الشريحة التي تركتها أختي إلى 
الطفل ولهذا الشبب تظاهر بالشفر. ولهذا التبب كانت معه 
حقيبة ليخفيها بداخلها. 


قبل العشاء» Coed‏ الثلاجة فلم أجد فيها قطعة اللْحم. 
- ماماء أين الشريحة؟ 

نظرت إلى Al‏ مستغربة: 

الآن صرت تحبٌ اللّحم؟ 

- نعم. 

yl أكلها‎ aa) - 
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لم يكن ذلك صحيحاً. لقد حملها إلى الطفل. 

مثل نونتسيو سڪرداتشوني» شقيق سلفاتوري الأكبر. 
لم يڪن نونتسيو مجنونا شڙيرا ولڪتني ڪنٿ لا أستطيع 
النظر إليه. ڪنٿ أخاف أن يمسني جنوثه. ڪان نونتسيو ينف 
شعره بيديه ثم يأكله. وكان رأسه مليئا بالحفر والدّمل ولعابه 
سسا وكات اھ SU es, dee aol, bas‏ لك 
لا ينتف شعره» dey‏ بدأ يُدمِي ساعديْه عضًا حى يسيلا 
lus‏ في نهاية الأمرء أخذوه وحملوه إلى مستشفى المجانين. 
وكنتٌ Ut‏ سعيدا بهذا. 

قد يڪون الطفل الذي في الحفرة أخي. Js Lye ah‏ 
نويو فأخفاه أبي هناڪ حتى لا نتزعج أنا وأختي و حتت لا 
ينزعج أطفال أكوا ترافرسي سي 

eee eee 

عندما ولد ett‏ امن ا من المهد وجلسع على 
كرسي ومدّت لنا حلمتيها tas J‏ وبدأثٌ أنا أرضع ely‏ 
على عڪس ذلك . عضها وحاول أن يقطع الحلمة بينما كان 
الدّم والحليب يسيلان وهي تصيح عبر المنزل: 

ail -‏ مجنون! ai)‏ مجنون! ذه واحمله Wise‏ انحل 
عدا اقتله. إِنّه مجنون. 

وضعه أبي في كيس وحمله إلى الهضبة لقتله. وضعه 
على الأرض وسط القمح. وكان عليه أن يطعنه ولڪته لم 
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يقدرء فهو على ڪل حال aul‏ عند ذلك حفر حفرة وشدّه 
بسلسلة داخلها وكير الطفل فيها. 

كانت fl‏ تجهل di‏ ما زال على قيد الحياة. 

ul‏ أنا Crees‏ أعرف ذلڪ. 


Twitter: @ketab_n ne 
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LE kee Be فقت مبكرًا.‎ 

opt كانت امي وأختي‎ ee eee 
محفظتي بالخبز والجبن ثم‎ BM ظفت أسناني.‎ > 

تقرّر في ذهني أنّ الهضبة أثناء الّهار خالية من الخطر. في 
الليل فقط تقع ie ye ltl‏ 

في ذلك الصّباح ظهرت الشتحب. كانت تسري سريعة 
سس e‏ دس 
sss vada le‏ إلى الهضبة. 

إن وجدت في الحفرة ولو قطعة صغيرة جا من الشريحة 

كنت على وشڪ الوصول عندما ظهرت في الأفق 
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e e 
pull reesei e 

كان قادما من الدار المهجورة تلك الطريق تؤذي إلى 
هناك فحسب. اتعرجت السيارة قليلاً وجاءت قبالتى. 
فسوف يلحق بي سائقها. و ob‏ ا فسوف يراني. 0-7 
lows OY ie es‏ الغبار ادير 

231 الدراجة سارل Ie tool abe‏ ةة 
دون جدوى. كلما أدرتٌَ أكثر مداس الدّراجة تعثرت 
وانعدم توازنها ورفضت التقدّم أكثر. dice‏ أنظر ورائي 
وأشاهد الغبار وهو يتكائف. 

قلت في نفسي: يجب أن أختفي. 

درت المقود فتعثرت عجلة الدرّاجة في حجر ووجدتني 
ee‏ كانت السيارة على Git‏ عن 
ماتتئ 

بيت لقره 0 oul‏ اسك العجلة 
Ke TE Ct ae‏ 
أحد. 


استجاب يسوع الرّضيع إلى دعائي. 


Twitter: @ketab_n 120 


حنت متمددًا بين الستابل» وذباب البغال يلتهم جلدي 
ويداي منغمستان في الطوب المحترق» ورایت سئارة «فيات 
127« 42 ة اللون تمر 5 سريعا أمامي. 


cules‏ سكارة tad‏ قال 


ا شقيق جمجمة الأكبر. وإذا كان 
شرّيرا فقد كان فليتشي sol‏ 5 منه Bye Call‏ 
op shies‏ وعندما كان يقطن 
في أكوا ترافرسي كانت الحياة بالنسبة إل وإلى الأطفال 
الآخرين جحيماً لا يُطاق. كان يضربنا ويثقب الڪرة التي 
نلعب بها ويسرق أشياءنا. ۰ 
كان إنساناً dees‏ لا صديق له ولا امرأة. ڪان gis‏ 
يشفون غليلهم في مَنْ هم أصغر سنا كان شهدا Gat‏ 
وليس هذا بالغريب. لا يستطيع أحد في العشرين من عمره أن 
يعيش في Leet‏ ترافرسيء إلا إذا أراد أن يُصبح مثل نونتسيو 
سڪرداتشوني المجنون. كان فليتشي يعيش في أكوا 
ترافرسي مثلٍ نمر في قفص. يحوم بين تلك البيوت الأربعة 
ثائرأء ميتاجاء متا Lathe‏ لكل ey‏ من حسن الحظ 
أنه كان يذهب بين الحين والآخر إلى لوتشينيانو. ولكن 
حتّى هناڪ لم يكن له أصدقاء. وعندما أخرجٌ من المدرسة 
عا اانا ريد عل شدي لقا لسري 
كانت موف ات السنة لسن جطلرن «بناق الفيل» 
والمراويل الضيّقة والملوّنة وفروٌ الخروف والشعر الطويل. Lal‏ 


Twitter: @ketab_n 121 


موضة فليتشى فقد كانت عكس ذلڪ. ڪان يقص شعره 
يحلق ذقنه بعناية ويلبس سترة عسكريّة وبنطلونا يُحاكي لون 
الٽبات» ويربط في عنقه منديلا. كان يتجوّل في تلك الفيات 
127 ويحبٌ الأسلحة. ody‏ علينا أنه تمرّن فى بيزا على 
النزول بالمظلات وأنه ارتمى من الطائرات. ولكن هذا غير 
برندزي. كان وجهه مستطيلاً مثل البڙاڪودا وأسنانه صغيرة 
ومتباعدة مثل أسنان تمساح حديث السنّ. قال لنا مرّة Bf‏ أسنانه 
على ذلك الشّكل SY‏ لا يزال يملڪ أسنان الحليب. لم 
يغيّرها أبداً. كان عندما يُغلق فمه يكاد يڪون فتى جميلاء 
ولكنه ما إن يفتح تلك المغارة» عندما يضحك. حتّى تقفز 
خطوتين إلى الوراء. وإذا فاجأك وأنت تحدّق فى أسنانه 
فالويل لڪ. 

وذات يوم مبارك» رحل دون أن يقول شيئا. 

ڪٽا نسأل جُمجمة عن أخيه فيجيب: 

- ذهب إلى الشمال للعمل. 

وڪان هذا ر يحفينا وزيادة. 

ولكئه ظهر OVI‏ من جديد مثل النبتة السّامة» فوق تلك 
الفيات 127 فى لون البراز الشائل. وها هو الآن ينزل الهضبة 
ادما من الثار المهجورة. 
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كان هو الذي وضع الطفل في الحفرة. الآن عرفت مَنْ 
وضعه فيها. 


اختفيْتٌ وراء الأشجار وتحقّقتٌ من أنه لا يوجد أحد فى 
الوادي. ۰ 
و لما ol Just‏ وحيد Cae‏ من الغابة Elta,‏ 
JEN‏ موووا هن أك :الفسحة الضغيرة Al Bla) Set‏ 
لفائف المقرونة وقوارير الجعة والقدر ذات التفاحات» وجدتٌ 
على الأرض gle‏ من التنّ فارغتين» dy‏ إحدى الزوايا 


كيس نوم عسڪري مكؤر. 
فليتشي. إِنّه كيسه. أتصوّره تماماً وهو Cathe‏ في ڪيسه› 
راض ڪل الرضاء يأكل SS‏ 


EM‏ قارورة بالماء ثم أخذت الحبل من صندوق كبير 
وحملته إلى الخارج. ربطت الحبل إلى ذراع الدّافعة. Cm p>}‏ 
الصفيحة والحشيّة ونظرتٌ إلى القاع. 


حان الطفل منكمشا على نفسه مثل القنفذ داخل 
البطانية البنئة. 

لم أكن أرغب في النزول» dees Sealy‏ أريد Gira‏ 
بن وعرد نايا الحريحة الي الم كلها حي يكن 
باستطاعتي» حتّى بعد مشاهدة فليتشي قاذماً من الهضبةء أن 
أتحرّر من فكرة Of‏ ذلڪ الطفل يمڪن أن يكون أخي. 
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أخرجتٌ قطعة الجبن rally‏ 
-هل sent‏ أن ار | إل ني Ah‏ الذي سقات الماء. 

لذيذ. ist‏ ألف مرّة من الشريحة. إن لم ee pare‏ 
ols]‏ 

-إذاء يمكن أن أنزل؟ 

سأرمي إليك بالجبن. Bods‏ قذفت قطعة الجبن. 

برزت من البطانية يد مسودة وخاطفة ڪاٽها عنڪکبوت» 
أخحذت تتح ato’‏ الأرض إلى أن عثرت على قطعة الجبن 
فأخذتها وأخفتها داخل البطانية. التهم الطفل الجبن وساقاه 
ترتعشان 0 الوم لمتشردة حين تجد 

i> -‏ بالماء... هل تريده؟ 


أشار بالإيجاب بحركة من ذراعه. 


نزلت إليه. 
ما إن ol jel‏ قريب ae‏ انڪمش على نفسه 
ملتضقاً بالجدار. 
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نظرتٌ gle‏ لا أثر للشريحة. 

-لن sacl‏ بسوء. هل أنت عطشان؟ - وقدّمت له 
القارورة: 

اشرب. ele al‏ عذب. 

استقام جالساً دون أن يخلع عنه البطانية. كان يبدو شبحاً 
صغيرا متشرّدا. تبرز ساقاه النحيفتان مثل غصنين صغيريُن 
أبيضيّن وهزيلين» إحداهما مشدودة إلى الشلسلة. أخرج ذراعه 
وانتزع متي القارورة ومثلما فعل بالجبن أخفاها تحت البطانية. 

صار الآن للشبح أنف طويل مثل خرطوم الفيل. كان 
یشرب. 
| أفرغ القارورة في عشرين ثانية. وعندما شربها ڪلها 

سألته: 

ما اسمڪ ؟ 

انزوى من جديد دون أن يجيب. 

ما اسم أبيك ؟ 

انتظرت الجواب دون جدوى. 

- أبي يُدعى بينوء وأنت؟ أبوك Lal‏ يُدعى بينو؟ 

| hat le 

بقيتٌ أنظر إليه ثم 125 
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- فليتشى! تعرفه» اليس كذلك ؟ لقد رأيته. ڪان نازلا 
من الهضبة على سيّارته... - لم أعد أدري ماذا اقول ترید 
أن اُترڪڪ؟ )3 أردت ذلك فسوف اترڪڪ -.لاشىء. - 
حستاء سأذهب-.أمسكت الحبل- مع السلامة إذأء تشاو... 

سمعتُ همسا أو نفس أو شيئاً خرج من البطانية. 

اقتربتٌ منه. - هل قلت شيئا؟ 

- لا أفهم. ارفع صوتك. 

صاح: 

asl. 

قفزت إلى الوراء: 

- الدّببة؟ كيف Gaull‏ 

خفض من صوته. ‏ الدّببة الغسّالة... 

- الدّببة الغشالة؟ 

- الدّببة الغشالة. إِنْ تركت نافذة المطبخ مفتوحة تدخل 

bly -‏ تركت البقايا مثلاً أمام المنزل تأتي الدّببة الغشالة 
أثناء الليل jot,‏ ڪل شيء. 

كان مثل راديو معطب عاد فجأة إلى الإرسال. 
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من الها جدًا غلق حاوية الفضلات غلقاً مُحكماً وإلآّ 
cil‏ بڪل شيء خارجها. 

ge‏ ڪان يتحدّث؟ حاولتٌ مقاطعته: 

- هنا لا توجد دببة. ولا حتى الذئاب. توجد فقط Sell‏ 
ثم سألته: 

هل أكلت بالأمس شريحة من اللحه؟ 

- الدّببة الغشالة تعض لأنها تخاف من البشر. 

ترق من تكرن ode‏ الذي ال (obey‏ تسا ؟ 
الثياب؟ الدّببة تكلم فقط في الصّور المتحرّكة. لا تعجبني 
حكاية الدّببة الغشالة هذه. 

J ye‏ بإلحاح: 

هل بإمكانك أن تجيبني من salad‏ هل أكلتٌ 
الشريحة؟ | pl‏ هام جدا. 


قالت لى الدّببة الغشالة إنكت لا تخاف من سيّد 
الدّيدان. 


ڪان صوت د ضعيف في دخيلتي يقول لي Val‏ ينبغي أن 
أستمع إليه aly‏ من الأفضل ol‏ أهرب. 

تشالت بالحبل» ولحكتني Gated‏ وبقيتٌ أنظر إليه 
ا 
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أعاد بإلحاح: ‏ أنت لا GEE‏ من سيّد الدّيدان. 

- سيّد الدّيدان؟ من يكون؟ 

-يقول سيّد sol‏ «هيّاء أيّها المغفل. OV‏ سأنزل 
إليك القوت. خذه وارجع لي الشطل EIS Vy‏ ورفستڪ 


مثل الدّودة. نعم» أرفسڪ مثل الدّودة». هل cal‏ الملاڪ 
الحارس؟ 


- كيف؟ 

-هل Sal‏ الملاك الحارس؟ 

تلعثمتُ. ‏ أنا... أناء كلاً... لست الملاڪ... 

إنك الملاڪ. صوتڪ هو صوت الملاڪ. 

Gi-‏ ملاڪ؟ 

الملاك الذي يتكلم ويحدّثني عن أشياء. 

- أليست الدّببة الخشالة هي التي تتڪلم؟ لم أكن أجد 
معنى لذلك الهذيان. ‏ انت الذي قلت لي ذلك... 

Disall zl‏ تتڪلم» ies,‏ سانا كدب 


الملاك يقول دائماً الحقيقة. أنت هو الملاك الحارس-.ثة 
رفع صوته. . - بإمكانك أن تصارحني. 


Jn nes ae eee 
ee: هوء ومد ذراعيه‎ i pM ا الى‎ 
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الذي يطلب الصدقة وبقي واقفا بضع ثوان. ثح LE‏ حطوة إلى 
الوراء وسقط على ركبتيه» تحت البطانية» عند pdt‏ 

أطلقثُ صرخة. كما لو لمسني كائن هلامي مُقرّز 
أو عنكبوت كريهء بتلك اليد الصغيرة العظميّة» وبتلكت 

كان يتكلم ببطء كبير. ‏ ماذاء ماذا قلت؟ 

أجاب. ‏ ماذا قلتَ؟ أنا ميّت! 

ماذا؟ 

ماذا؟ أنا ميّت؟ آنا ete UT Gee‏ ماذا؟ 

تكلم ope‏ مرتفع. ارفعم Sipe‏ أكثر... 
أرجوك... 

ice‏ بصوت بخ دون نطق» بصفير يشبه فعل الأظافر 
على السّبورة. أنا ميّت؟ oo Lil‏ متت ؟ Ge Ul‏ 
سر طن ere ee‏ 
التراب. 

ولڪته واصل صياحه. - آنا See‏ آنا Gets‏ أنا مشت؟ 


كنت أعدو على الدرّاجة وذباب البغال يلاحقني. 
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وكنتٌ coils‏ بأغلظ الأيمان al‏ لق أغوة ادا إلى تلك 
الهضبة»› أبدا. وحتّى OL‏ قتلوني فلن أتحادث من جديد مع 
ذلڪ المجنون. 

لا أحد من الأحياء يُمحكن أن She‏ أنه cote‏ عندما يموت 
أحد فهو ميّت وحفى. يذهب إلى الفردوس أو على أقصى 

وإذا cule‏ على العحكس. يقول الحقيقة؟ 

وإذا كان بالفعل ميّتا؟ وإذا أعاده أحد إلى الحياة؟ مَنْ؟ 
oo es‏ لا أحد غيره. ولكن عندما 
تستفيق» هل تدرڪ Sab]‏ ميت ميّت؟ هل تتذكر الفردوس؟ هل 

Sais‏ من Cates‏ قبل ذلحك 1 صح مجنو ON‏ الم تعن 
وإذا بج تتحدّث عن الذببة الغشالة؟ 

ِنّهِ ليس توأمي بل ليس أخي بالمرّة. ولا دخل لأبي فيه. 
لا أثر للشريحة. والقدر ليست قدرنا. ألقت Cal‏ بالقدر فى 

.ما إن يرجع ابي حتّى Gall‏ عليه ڪل شيء مثلما علّمني 
دائما. وسيقوم هو بما يلزم. 

كنت على وشت الوصول إلى البيت عندما تذدكرت 
الصفيحة. لقد Ca‏ تاركاً الحفرة عارية. 

لو عاد فليتشى ف فسيفهم على الفور él‏ أحداً جاء وتدخل 
فيما لا يعنيه. يجب أن لا يُفتضح أمري فقط AY‏ أخاف من 
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مجنون مشدود إلى سلسلة في حفرة. إن اڪتشف فليتشي أثني 
كنت هنالك فسيجرّني Aly‏ 

صعدنا Old‏ مدّة Ul‏ وججمجمة فى سئّارة فليتشى. كنا 
Jove‏ الفيات 127 مركبة فضائئة. كان جمجمة قائد 
المرحكبة وڪن آنا أطلق الرّصاص على المرّيخيين. ولڪن 
فليتشي فاجانا فأخرجنا من السيارة» وسط الطريق» وهو يجرّنا 
من أذنينا مثل الأرانب. وكنا نبكي يائسيْن ولكئه لم 
يتركنا. لحسن الحظ al ST‏ خرجت من البيت وانهالت عليه 
بالعصا. 

كان بودي أن اترڪ ڪل شيء على حاله وأن أعود إلى 


cal‏ وأغلق على نفسي في غرفتي Lay‏ مجلاتي» ولڪٽني 
a ed‏ 0 الور شي حانت السحب قد — 


الهنود ثم غات ‘pies‏ أن 0 
أدافع عن نفسي. 


حاولت أن أقترب fit‏ ما يُمحكن من الحفرةء ولكدّني لم 
أتمالك نفسى من إلقاء نظرة. 

كان الطفل جاثيا على ركبتيه تحت البطانية وذراعه 
ممدودة» في الوضعيّة نفسها التي تركته عليها. 

شدّتني رغبة شديدة في القفز فوق تلك الصفيحة الملعونة 
وفي تحطيمها إلى ألف قطعةء ولكدّني على عكس ذلڪ› 
جذبتها وغطيت الحفرة. ٠‏ 
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بالمقلاة ذ في الحوض. ١‏ عدت ie‏ 
ee‏ رمد من الي 
الخوف... أبوك لم يضربڪ في المرّة الشابقة. ولڪٽڪ 
لن تفلت هذه المرة. 
لم أجد الوقت حتى لاختلاق عذر من الأعذار LEY‏ بدأت 
تطاردني. قفزت من جانب إلى آخر في المطبخ مثل الماعز 
Ly,‏ كانت أختي جالسة إلى الطاولة تنظر إلى وتهرّ رأسها. 
قفزت وراء الأريكة ثم Sy ye‏ من تحت الطاولة وتجاوزتٌ 


الكرسي ثم زحفتٌ على الأرض & وصلت إلى غرفتي 
واختفيتٌ تحت الفراش 


دلا لن أخرج! 


انغلق ee‏ توق على see‏ تقلت يساق 
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«ماسيست». وكانت ساق السّرير الملعونة تفلت من أصابعى. 
Cents‏ قفص ووجدث سی بيو سائتها: ارت أن Sect‏ 
من جديد تحت السرير لكنها لم تترك لي مفرًا. جذبتني من 
بنطلوني وحملتني تحت ذراعها كما لو كنت حقيبة. 


كنتٌ أصيح: 

- اتركيني! أرجوت! اتركيني! 

جلست امي على الأريكة ومتدتني على ركبتيها ثم 
نزعت بنطلونني وسّليبي وأنا أئغو مثل الحمل. وبعد أن ألقت 
بشعرها إلى الوراء انهالت ضربا على إستي. 

cle‏ أتى pat ance oll dat Lat‏ وكانت 
ضرباتها تسقط على الأرداف بطيئة وممحكمة محدثة صوتا 
bee‏ مل ضربات العضا قوق ساط 

لقد Cte‏ عنك فى كل مكان_.خذ هذه. ‏ لا أحد 
كان يعرف عنڪ شيئا-.خذ هذه.  Sei]‏ ستقتلنى» أين 


ذهبتَ ڪامل اليوم؟- خذ هذه. ‏ سيظٽون Al GT‏ لا تصلح 


we 
۰ 


لشيء-.مُحذ هذه. - وأنّي لا أعرف كيف أربي أولادي. 
وڪنت ui‏ أصيح: 
- ڪفى! ڪفى! اُرجوڪ. اُرجوڪ يا ماما! 


وڪان الراديو يرسل أغنية تقول: «عذاب. عذاب عذب. 
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اُذڪر هذا كما لو كان بالأمس. وطيلة حياتي» عندما 
أستمع إلى اوتا «ترافياتا». تعود إلى صورتى ul,‏ عاري 
الأرداف» فوق رڪبتيٰ dl‏ وهي جالسة بكل جدّية على 


al‏ سلفاتوري: 

- ماذا نفعل؟ 

حنا جالسيْن على المقعد نرمي بالحجارة سخان cls‏ 
ملقى وسط القمح. ومن يصيبه يحصل على نقطة. وكان 
YI‏ > 69 في طرف الشارع» يلعبون لعبة التخبثة. 

ڪان اليوم عاصفا. Sealy‏ الآن» عند الأصيل» سكنت 
البح وصار spall‏ خانقا. خلف الحقولء استقرٌ شريط من 
الشحب الشاحبة والمُنهكة. 

رميت الحجارة فسقطت أبعد بكثير. - لست أدري. لا 
أستطيع الرّكوب على الدرّاجة SY‏ إستي يؤلمني. ضربتني 


“sl 

لماذا؟ 

لاني أعود Let‏ إلى المنزل. وأنت» هل تضربڪ 
reer‏ 


رمى سلفاتوري حجرة وأصاب السخان محدثا صوتا 
واضحا. ‏ نقطة! ثلاثة مقابل واحد. ثم حرّك رأسه. - لا. لا 
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إنك محظوظ. AUN‏ فهي على العكس قويّة جدّ 
وتستطيع أن تعدو أسرع من الدرّاجة. 

WG رض جك‎ isi 

- مستحيل! 

Of حجارة أصغر ورميتها.في هذه المرّة كدت‎ Si 
أصيب. - أقسم لڪ. ذات مرّة» في لوتشينيانو» ڪٽا سنرڪب‎ 
الحافلة للعودة إلى الميزل» ولكن لما وصلنا كانت الحافلة‎ 
alae تريس‎ ST 


re ae 
قلت له:‎ 


- أسمع. هل تذحر عندما 3 قصت علينا الآنسة دوستاني 
ححاية معجزة لعازر؟ 

حسب رايڪ» عندما عاد لعازر إلى الحياة هل كان 

فكر سلفاتوري قليلا. - حسب رايي» لا يعرف. كان 
يظنْ آنه مريض. 


ولحكن كيف فعل لكي يمشي؟ جسم الموتى صلب 
هل تذڪر ذلك القط الذي وجدناه كيف ڪان صلبا؟ 


Twitter: @ketab_n 135 


أي قط؟ - رمى الحجارة وأصاب السخان مرّة أخرى. 
حان ماهرا في التسديد. 

القط الأسودء بالقرب من الوادي... هل نكر 

- نعم» أذحر لڪ جه جمجمة إلى نصفيْن 

Poe re 
دماغه تعفن ويقول أشياء غريبة» اليس ڪذلڪ ؟‎ OY مجنونا‎ 

اظن ذلك. 

-هل ged‏ حسب رأيك أن يُعيد أحد kee‏ إلى الحياة 
el‏ ِن يسوع المسيح هو الوحيد القادر على ذلك ؟ 

حڪ سلفاتوري dat,‏ ب Y‏ أدري. قت علي خالتي 
قصّة واقعية. حدث Of ay‏ شخصاً فقد ابنه. صدمته Byliw‏ 
وتهشّمت عظامه. 0 يقدر الأب على تحمّل الحياة بعد 
صار مريضا يبكي طوال اليوم فذهب إلى ساحر وأعطاه 
جميع أمواله ليعيد إليه ابنه. فقال له الشاحر: «عد إلى بتڪ 
وانتظر. سيعود ابنك هذه الليلة». انتظر الأب ولكن ابنه لم 
يعد. وفي نهاية الأمر ذهب إلى فراشه. كان على وشڪ 
الاستسلام للنوم E ee‏ . نهض 
مبتهجاً وشاهد أبنه. كان ales‏ موا دون ذراع» فد شج شح 
aul,‏ وسال مخه. وڪان يقول لأبيه a]‏ حاقد عليه ل من 
فرط aly‏ بالٽساء» ترڪه وحيدا وسط الطريق واه ڪان هو 
السَبب في هلاكه. 


- وماذا حدث؟ 
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- حدث أنّ الأب أخذ البنزين وأشعل فيه الثّار: 

اا فر حصا Seely‏ أخيرا الان 
نقطة! أربعة مقابل اثنتين 

oy glile soul‏ الح عن Blam‏ ها ابد خا 


فعل. 
- ولحكن هل هي» في رأيك حكاية واقعيّة؟ 
8 
say:‏ راي افا 


vi 

ڪان هناڪ أشخاص يتناقشون ويقاطع أحدهم الآخر 
ويتشاتمون. وڪان 5 غاا ا 

cals‏ الما ذهينا إلى tL all‏ قور يعن العشاء: 

Eat‏ حوالي أقي مثل فراشة اللي لنيل رضاها. بل 


طول العشية. وعند العشاى ألقت أمامنا الأطباق Lest,‏ 


في صمت بينما كانت هي تتجوّل في المطبخ وتنظر إلى 
الطريق. 

كانت أختي نائمة. Spe‏ على ركبتيّ في الفراش 
وتظرت فن النافذة. 
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كانت الشاحنة daily‏ بالقرب من سيارة كبيرة داكنة 
اللُون خيشومُها في لون الفضّة. كانت سيّارة مُوسرين. 

كنت بحاجة ماسّة إلى التبوّل» ولكن» للوصول إلى 
غرفة الاستحمام» ڪان علي أن أجتاز المطبخ. وكان وجود 
حل اُولئڪ الأشخاص Pe‏ جني. ڪنٿ على وشڪ أن 
أبول في سروالي. 

eg‏ وات من اليه eae eet‏ ااب 
وحسبتٌ. - col oly‏ ثلاثة... أربعة» خمسة وستة-. ثم 


خانوا جالسين إلى الطاولة. 

إيطلو نطالي أب مجمجمة. بيترو مورا الحلاق. أنجيلا 
مورا. فليتشي. أبي. وعجوز لم يسبق أن رأيته. لعله سارجيو 

كانوا Oper‏ وكانت وجوههم محمّرة ومتعبة وأعينهم 
Hine‏ جدا. 

وكانت الطاولة مغطاة بالقوارير الفارغة ومنفضات سجائر 
مليئة بالأعقاب وعلب سجائر «نتسيونالي» و«ميلد سورتي» 
وفتات الخبز. وڪانت المروحة تدور 5S;‏ دون جدوى. 
كان pol‏ خانقا والتلفزيون يعمل دون صوت. وكانت 


Aly‏ تعد القهوة. 
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Sb‏ إلى العجوز الذي كان يتناول سيجارة من علبة 
«دنهيل». 

عرفت من بعد انه يُدعى سارجيو ماتيريا. في ذلك الوقت 
كان يبلغ من Spall‏ سبعة وسٽين عاماًء وكان قادما من روما 
حيث عرف قبل ذلك بعشرين سنة بعمليّة سطو على مغازة 
لبيع الفرو في مونتي ule‏ وبسرقة أخرى في المقرٌ المركزيٌ 
Said)‏ الفلاحي. وبعد السرقة بأسبوع اشترى دكان «مصلي- 
أكلة خفيفة» في BL‏ بولونيا. كان يريد تبييض النقود 
التي سرقهاء ولحكن الشرطة Bad‏ يوم التدشين بالذات.ظل 
وقتا طويلا في الشجن» وعندما ee‏ السّراح الشرطيّ لحسن 
سلوحه هاجر إلى جنوب أمريكا. 

كان سارجيو ماتيريا هزيلاً أصلع. وكان شعره القليل 
فوق أذنيه مصفرًا ومشدودا إلى الخلف في شحل ذيل. كان 
طويل الأنف غائر العينئين. وكانت لحيته مبيضّة لم تُحلق 
منذ يومين وتلطّخ وجتتيه المحفورتين. ڪان حاجباه الطويلان 
الأشقران يبدوان Lad‏ من pel‏ ألصقت فوق جبينه. وكان 
ate‏ مجعّدا ومبقّعا كما لو Si‏ أحدا clay aa‏ «جافيل». 
كان يرتدي DL‏ زرقاء وقميصا من الحرير بنيّ اللون بينما 
استقرّت نظارتان ذهبيّتان على صلعته اللامّعة. dey‏ صدره 
المشعرٌ تظهر سلسلة من الذهب تتوسّطها شمس ويحمل في 
معصمه ساعة من الذهب الخالص. 


ڪان J pt‏ - من البداية وأنتم تضيفون الهفوة إلى الهفوة-. 
كان يتكلم بصفة غريبة. Maye‏ لبس Geol Yi‏ ..- ونظر 
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إلى فليتشي ڪمن ينظر إلى وسخة كلب. ثم أخذ مسواكاً 
ودا طف er cat‏ المصفرة. 

كان فليتشي منحنياً على الطاولة يرسم بالفرشاة رسوما 
على الشماط. كان مثل asl‏ بالضبط عندما توبّخه أمّه. 

حت العجوز رقبته. - ad‏ قلت لهم في الشمال dL‏ لا 
يُمكن أن نثق بكم. كانت فكرة مجنونة. وزدتم حماقة 
على خماقة. GALL opal gal‏ بالمسوات .في الطبق. 
كما ينبغي لكنتٌ الآن في البرازيل وليس في هذا المكان 


الأمور لست بهذه... 


Sale أمور تَتَحدَّثْ ث؟‎ GI العجوز أسكته. - عن‎ SI, 
أن صمت لأت أتعس من الآخرين. هل تعرف لماذا؟‎ 
عاجز. كل شيء على ما يُرام.‎ soll Las لا تدري‎ al 
أحمق.‎ sh) قمتّ بالحماقة تلو الأخرى.‎ ad أحيد.‎ 

حاول أبي أن يعارض ثمّ ابتلع الغصّة وخمّض عينيه. 

لقد نعته بالأحمق 

ا حسست ڪان شخصا طعنني بخنجر في جنبي. لم 
io,‏ أحد fal‏ إلى أبي بتلك الطريقة. ڪان الزعيم في 
اُڪوا ترافرسي. وعلى عكس ذلك . ها إِنْ ذلك العجوز 
القذر القادم لا أدري من أين يشتمه وأمام الجميع. 
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لماذا لا يُطرده أبي؟ 

لو مسحي 0 
oes‏ 

- نشرة الأخبار! Yi‏ نشرة SII GLEN‏ بربرا ذلك 
وهو يتقلب غلى كرسته. و 

قال ي لاقي - تريزاء رفعي في الصوت! رفعي في 

jen ois اي‎ 

GU العتمة في القاعة والتفت الجميع نحو‎ tl 
اطانا‎ anal نكما بحدت غندا‎ 

ومن مخبئي وراء الباب» رأيتهم يتحوّلون إلى أشباح 
داكنة لوّنتها الشاشة بالأزرق. 


لا يهم أحدا. 
كانت أمي 3 تضع السّكر في القهوة. وهم يقولون: 
أنا ملعقة» أنا ملعقتيْنٰ» أنا بلا سكر. 
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يهم أحدا. 

غمغم العجوز. ‏ اخرسي أنت! 
أصل إلى غرفة Sally‏ ومن هناك أدخل إلى غرفة الاستحمام 
وأبول في الظلام. 

CIS‏ تف تما أسوى ج فن القاعة أن غل 
أربع قوائم. كنت على بضعة أمتار من النجاة عندما نهض أب 

التصقت بالأرضية. أخذ إيطلو نطالي السجائر من الطاولة 
الرّحف. كان CU‏ قريبا. لقد نجحت. وصلت. بدأت أهدا 
عندما cle‏ الجميع في نفس اللحظة. ‏ ها هو! ها هو! - 
اسڪتوا! _ اسكتوا! 

حانت تظهر وراء الصحفيَ صورة طفل. 

الطفل الذي فى الحفرة. 

كان أشقر نظيفاً ممشوط الشعر جميلاً يرتدي قميصاً 
رُسمت عليه مرتعات. وكان يبتسم ويُمسك بين يديه قاطرة 
كهربائية صغيرة. 
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واصل ginal‏ قائلاً: 

تتواصل الأبحاث للعثور على الطفل الصغير فلتو 
كزدوتشيء ابن المصتع لومباردو جيوفاني ڪردوتشي» الذي 
وقع اختطافه قبل الآن بشهريّن في بافيا. وتتابع الشرطة الآن 
والمحقّقون أثرا جديدا يبدو أنه يحمل إلى... 

ڪانوا يصرخون ونهض ابي والعجوز واقفيِن. 

الطفل يُدعى فليتو. فليٽو كردوتشي. 

- ونذيع OVI‏ نداءَ السيّدة لويزا كردوتشي إلى المختطفين 

- والآن ماذا تريد هذه الملعونة؟ 

وزمجر فليتشي: 

- عاهرة! عاهرة قذرة! 

Anaad‏ أبوه: 

اخرس! 
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alll‏ عليكم! كمّوا! أريد أن أسمع! 

ظهرت على الشاشة سيّدة أنيقة شقراء فى متوسّط العمر» 
لكنها ther‏ كانت جالسة على كرسي كبير من الجلد 
فى قاعة مليئة بالكتب. كانت لامعة coll‏ تشد على 
يديُها كما لو خافت أن تفلتا منها. تنفست بعمق وقالت وهي 
تنظر إلينا 

FU‏ فليو كردوتشي. أتوججه إلى مختطفي ابني. أتوسّل 
تمسّوه بأذى. abl‏ طفل طيّب مهذب وخجول. أرجو 
أن تعاملوه بلطف. إنني متأكدة من peal‏ تعرفون الحبّ 
والعطف. > وإن ككتتم من غير أطفالء فإتني متأڪدة 
أنحكم تتصوّرون ماذا يعني عندما يُبعدهم أحد عنكم. المبلغ 
الذي طلبتموه cor‏ جداء ولكننا آنا وزوجي مستعدّان 
اک ل لقد هدّدتم بقطع 
أذنه. أرجوكم, أت توسّل إليڪم Vi‏ تفعلوا ذلڪ... - جففت 
محم سر aes‏ 
لفلييتو 5 log Lal, adel a‏ 


Pains 

- سنقطع أذنيه الاثنتئن. الاثنتئن 

وأضاف العجوز: 

هكذا تتعلمينء lal‏ العاهرة» أن تتحدّثي في 
التلفزيون! 
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انسللثٌ إلى الغرفة. أغلقت الباب ثم Sane‏ على حافة 
النافذة وتبؤلت. 

كان أبي والآخرون هم الذين اختطفوا ابن تلك السيّدة 
في التلفزيون. 

كان البول iy‏ عدرارا على غطاء الفاح وكانك 
القطرات تلمع تحت نور المصباح الكهربائيٌ. 
للغجر». 

al‏ هو jail‏ الأسود. 

أئناء النهار هو رجل طيّب» dead‏ أثناء اللّيل يتحوّل إلى 


wb 


شرير. 

والآخرون كلهم غجر. غجر متنڪرون. وذلك العجوز 
هو ملك الغجر وأبي خادمه. (ATV)‏ فهي ليست مثلهم. 

كنت أتصوّر الغجر نوعا من الأقزام سريعي الحرڪةء 
على الععڪس ڪانوا بشرا عاديين. 

لماذا لا يعيدونه إليها؟ ماذا يفعلون بطفل مجنون؟ كانت 
أمّ فليتو كأتعس ما يڪون. كان ذلك واضحا: Oly‏ هي 


Twitter: @ketab_n 145 


طلبت Gal‏ بواسطة التلفزيون 25 لأنها ته دون شك 
> جمّاء بينما يريد أبي قطع 4331 

Jed) cies, Cel مدل ب اف‎ oe. 
الفراش.‎ 

استفاقت ماريا. 

أرجعتٌ العصفورٌ إلى مكانه. 

ge 

كنت تبول. اي رأيتك. 

-لم أقدر على إمساك نفسي. 

- ماذا يحدث هناڪ ؟ 

إن قلت لماريا TOL‏ هو الرّجل الأسود فسوف تُجِنْ. 
Sip‏ ڪتفيٰ. 

ا شی 

لماذا يتشاجرون؟ 


هڪذا. 
- ڪيف هڪذا؟ 

ارتميتٌ على الفراش. - pel‏ يلعبون اليانصيب. 
- اليانصيب؟ 


- نعم. يتشاجرون على من سيسحب الأرقام. 
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كيف هو؟ 

عجوز. ck‏ نامي الآن. 

-لا أستطيع. الحرٌ شديد. Slay‏ ضجة. متى 
سيذهبون؟ 

في الطرف الآخر» كان الصّراخ متواصلا. 

نزلتثٌ من النافذة. ‏ لا أدري. 

- ميڪيلي» لماذا لا تقض gle‏ حڪاية» هڪذا ياتيني 
Sel‏ 

ڪان ابي يقصّ علينا حكايات أنيولوتّو في إفريقيا. 
كان أنيولوتو كلبا صغيرا متعوّدا على الحياة في المدينة. 
احا اق ا وج تيه عبطا فل sO galled‏ 
eles ALA,‏ هذه Heed‏ تدا صر ا كان ارا 
قادرا على مواجهة ابن آوى. وكانت صديقته أنثى مرموطا. 
وفي العادة» عندما يعود gl‏ من الشفر كان يقصّ علينا حلقة 


جديدة. 
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كانت المرّة الأولى التي طلبتني فيها ماريا أن Gall‏ عليها 
حڪاية وڪان ذلك شرفا كبيرا بالنسبة cS!‏ المشكلة هي 
54 لا اعرف حڪايات. واعترفتٌ لها بذلك: 

- إنني... لا أعرف. 

هذا غير صحيح. تعرف. 

ماذا أعرف؟ 

ألا تذكر تلك الحكاية التي Yaad‏ علينا مرّة al‏ 
بربرا؟ حكاية صغيّر صغرون. 

ul.‏ صحيح! 

إخحجها لي. 

cb.‏ لڪٽي لا أذكرها جيّدا. 

هل تريد أن تحكيها لي تحت الخيمة؟ 

- نعم-.بهذه الطريقة على الأقلّ لن نسمع الصّياح القادم 
من المطبخ. تحوّلتٌ إلى فراش أختي وجنبنا الغطاء فوق 
راسكنا 


«lil.‏ كان oy me tee‏ ساق sles! Lats‏ لاحل 
الثمار. ذات مرّة كان فوق الشجرة عندما جاءت الشاحرة 
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السخارة وقالت له: «صغيّر صغرون» أعطني إجاصة لأثني 
أموت جوعا». فرمى إليها صغيّر صغرون إجخاصة. 

gol قاطعتني‎ 

لم تقل كيف كانت السّاحرة السخارة. 

صحيح. كانت قبيحة جدا. رأسها JE‏ من الشعر. 
لها دَنَبُْ حصان Cal,‏ طويل. وهي طويلة وتأكل الأطفال 
الصغار. وزوجها هو الرّجل الأسود... 

بينما كنتٌ Gail‏ عليها ذلك كنت أتخيّل ابي وهو 
يقطع Yat‏ فليتو ويضعهما في جيبه. ثح يعلقهما في المرآة 
العاكسة في الشاحنة مثلما تُعلّق ذنبة الفرو. 

هذا غير صحيح. إِنّْها ليست متزوّجة. fad‏ الحڪاية 
كما ينبغي. ٽي أعرفها. 

رمى إليها صغيّر صغرون الإجاصة فسقطت في روث 
بقرة. 

بدت ماريا تضحڪ. كانت تحبّ الحڪايات التي 
تتحدّث عن البراز. 

قالت السّاحرة السخارة مرّة أخرى: «صغيّر صغرون» 
أعطني إجاصة GY‏ أموت جوعا». «خذي هذه!» ورمى لها 
WEL‏ سقطت في بول البقرة ووسّختها كلها. 

ضحڪات أخرى. . 
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- طلبت الشاحرة dale]‏ أخرىء وهذه المرّة سقطت في 
قيء البقرة. 

ضربتني أختي بمرفقها. ‏ هذا غير موجود في الحكاية. 
لا يصخ. لا تكن All‏ 

لا يُمحكن مع أختي أن تخ تغيّر قليلا في الحكاية. - إذا... 

ولڪن ماذا يحدث هناڪ؟ ڪاٽهم ڪسروا طبقا. 


رفعتٌ صوتي. - إذاء نزل see‏ صغرون من الشجرة وأعطاها 
الإجاضة. عند ذلك أمسكته الشاحة السخارة ووضعته 


في ڪيس مغلق ورمته على كتفها. ete‏ 
بصعوبة ة yay‏ ڪل خمس دقائق . وعندما أحشت hed‏ 
إلى التبوّل تركت الكيس واختبأت وراء شجرة. عند ذلك 
قطع صغيّر صغرون الرّباط بأسنانه وخرج ثم وضع في | لحيس 
دبا غشالا... 

- دا غشالا؟ 

قلت ذلك عن قصد لأرى إن كانت ماريا تعرفه. 

Jind Uo نعم»‎ - 

- وما هو؟ 

- نوع من aU‏ عندما تتركين الأثواب بالقرب من 
النهر st‏ وتغسلها. 

Stes +وأين‎ 
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- في الشمال. 


.وبعد؟ ‏ ڪانت Lyle‏ تعرف Ol‏ صغيّر صغرون وضع 
في الڪيس حجرة» ولكنها لم تقل شيئا. 

أخذت الشاحرة السخارة من جديد كيسّها ورمته 
عر ا وع رمات اليك اال ليا د دا 
مرغيريتون» افتحي CU‏ وهيّئي الماعون لنطبخ صغيّر 
صغرون». وضعت مرغريتا مرغيرتون الماء فوق الثّار وأفرغت 
فة القاعن الان الكيين فقت مه الدت JCD‏ وأعة 
يعضهماء ثم خرج إلى الشاحة وأكل الدجاج وبعثر ما يوجد 
فى حاوية الفضلات فى كل مڪان. عند ذلك غضبت 
الشاحرة غضبا شديدا وخرجت مرّة أخرى للبحث عن صغير 
صغرون. Gary‏ ورمته في الڪيس وهذه المرّة لم تتوققف في 
Gi‏ مڪان. عندما وصلت المنزل قالت لمرغريتا مرغريتون: 
«خذيه واحبسيه في القبو وغدا اڪله 


توقفت. 
استسلمت ماريا للنوم. كانت تلك الحكاية غير 
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5 


في الصباح الموالي» وجدتٌ العجوز أمامي في قاعة 
الاستحمام. 

does‏ الباب وإذا به هناك يحلق 453 منحنياً بكامل 
طوله على الحوضء ورأسّه ملتصق بالمرآة وعقبٍ السيجارة 
pre‏ من شفته. كان يرتدي قميصا داخليًا me‏ وقلصونا 
كبيرا مصفرًا يبرز منه عودان يابسان دون شعر. وكان يحتذي 
جزمة قصيرة سوداء مفتوحة السخاب. 

حانت رائحته حامضة يُغطيها عطر مسحوق «التالڪ» 
وغسول ما بعد الحلاقة. 

التفت نحوي وحدّق B‏ من رأسي إلى قدمي بعينه 
المتفختين وأحد خذيه مغطى برغوة الحلاقة والموسى في 


يده. - وأنت من تڪون؟ 
Eady‏ سټابتي نحو صدري. - أنا؟ 
- نعم » انت. 
- ميحكلي... ميكيلي أميترانو. 
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مد يده نحوي. ‏ تشرّفنا.همحذا علموني أن أجيب في 
اذ 

غسل العجوز الموسى في الماء. - ألا تعرف أنه يجب 
أن تدقٌ الباب قبل الدخول إلى قاعة الاستحمام؟ لم يعلمڪ 
اُبوڪ ذلك ؟ 

إِنى Cece. cel‏ أريد الابتعاد ولكنى Co‏ هناڪ 
واقفا كالعمود مثلما يقع أحياناً عندما تُشاهد إنسانا مشوّها 
وتحاول of‏ 268 النظر إليه ولڪٽڪ لا تستطيع. 

بدأ gly‏ رقبته. ‏ أنت ابن بينو؟ 

- نعم. 

os Jabs‏ من خلال المرآة. ‏ هل أنت طفل ڪتوم؟ 

- تعم. 

أحب الأطفال الڪتومين. برافو. هذا يعني cet‏ لم 
تأخذ عن أبيك. وهل cal‏ طفل مطيع؟ 

eu 

- إذا أخرج وأغلق الباب. 

هرعتٌ إلى Al‏ كانت في غرفتي تنزع الأغطية عن 


راك ei‏ من ارد gan (UG‏ عو لبف 
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ميڪيلي» اترڪني» ورائي شغل كثير. al‏ سارجيو 
صديق أبيك. لقد قال لك إنْه سيأتي. سيبقى بضعة el‏ 
عندنا. 

- لماذا؟ 

رفعت الحشيّة ثم قلبتها. - SY‏ أباك قرّر ذلك. 


فى فراشك. 
- أثناء الليل؟ 
J‏ أنت 3 ماذا تظنّ» ذ لين 
لا تتفوّه بحماقات- ola.‏ تفرش “ie‏ النظيفة. - 
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Coat |‏ على الأرض وتشبثشت بساقيّها. ‏ ماماء أرجوك. 
أتوسّل إليك. لا أريد أن انام مع ذلك الرّجل. أرجوك. 
أريد البقاء معڪ» في فراشك. 

تأففت من الضيق. ‏ لا يسعٌّنا الفراش a‏ 

- ماماء = Saji‏ في ركن وسأنكمش ue‏ 

قلت لڪ لا. 

رجوڪ-. بدت أتضرّع إليها. - أرجوك. سأڪون 

ڪفى -.أنهضتني على S BL‏ حدّقت في وجهي. 
تسمع الكلام أبدا؟ أنا لم أعد أتحمّل. Ll‏ نواجه الڪثير من 
المشاكل وأنت eats‏ أكثر. أنت لا تفهم. أرجوك... 

حرّحت رأسي. - لا أريد. لا أريد أن انام مع ذلك 
الّجل. أنا لن انام معه. 

نزعت Al‏ غلاف الوسادة. ‏ الأمور على هذا الحال. إذا 
vee‏ غير راض فل fads‏ لأبيك. 

ولكنه jack‏ معة... 

توقفت Cal‏ عن إعداد الفراش والتفتت نحوي. ‏ ماذا 
قلت؟ sel‏ على ذلڪ. 


همست. - سيأخذني... 
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حدّقت في بعينيها الشوداويْن. - ماذا تريد أن تقول؟ 

Ll‏ تريدان أن يأخذني معه... أنت تكرهينني. أنت 
شڙيرة. نت وأبي تكرهاني. آنا أعرف gab‏ 

من Ss ol‏ بهذه الأشياء؟- شدّتني من ذراعي ولڪٽي 
تحرّرتٌ منها وهربت. 

نزلت الدّرج وأنا أسمع صوتها يناديني. 

- ميحكيلي! ميكيلي» عد إلى هنا! 

أنا لن أنام معه. ee‏ لن أنام مع ذلك العجوز. 


Zaye‏ إلى الوادي وتسلقت شجرة الخرّوب. 

لن أنام أبداً مع ذلك العجوز. لقد اختطف ogi‏ وما 
إن أستسلم للثوم حتّى يخطفني آنا أيضا. سيضعني في كيس 
ويحملني معه. 
ثم يقطع أذنيّ. 
هل يُمحكن للإنسان أن يعيش دُون ops!‏ أم اله يعوت؟ 
أذناي عزيزتان ele‏ لا شك SF‏ أبي والعجوز قد قطعا OW‏ 
أذنئ فليتو. وينما آنا فوق الشجرة صار هوء في حفرته» 693 
goal‏ 

ترق هل وفعوا على aul,‏ عضابة؟ 


د 
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يجب أن أذهب إليه ويجب أن أحدّثه عن aah‏ وأن أقول له 
إنها لا تزال es‏ وإنها قالت ذلك في التلفزيون حتّى يعرف 
لڪٽي كنت خائفاً. oly‏ وجدثٌ هناك ابي والعجوز؟ 
Sb‏ إلى الأفق. كانت الشماء مسطحة رماديّة OF‏ 
بڪل ثقلها على حقول القمح. ley‏ الهضبة هناڪ 
قلت فى نفسى إذا 5 CF‏ الحذرٌ فلن يتفطنوا لى. 
سمعت صوتا يغنى. ت «أيها المقاوم» خذنى معت 
ليدفنوني. يا جميلتي» تشاوء تشاوء تشاو». 
نظرتٌ إلى أسفل. كانت بربرا مورا تجرّ وراءها توقو. 
وستصبح نظيفا. هل أنت سعيد ؟ نعم» أنت سعيد-.ولڪن 
توقو كان لا يبدو سعيدا. جلس على مؤخرته وغرس قوائمه 
جدًا. وسأحملت إلى لوتشينيانو. سنذهب لشراء المثلجات 
وسأشتري لڪ طوقا-.أخذته ald,‏ ثم نزعت gl‏ وتقدّمت 
خطوتئن فى الماء الّاكد وغطسته فى ذلك الطين المتعمّن. 
بدأ توقو يتخبط للتخلّص منها ولڪن بربرا كانت تشدّه 
شڌا محكما من رقبته ومن ذيله. وغط غطسته تحت الماء. رأيته 
وهو يختفي وسط الطين. 
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أخذت تغني من جديد. ‏ «أفقت old‏ صباح. يا جميلتي» 
تشاو! يا جميلتي» تشاو! ياجميلتي تشاو تشاو تشاو». 

لم ax pHi‏ من الماء. 

حانت تريد قتله. 

Gore‏ بها. ‏ ماذا تفعلين؟ اتركيه! 

قفزت بربرا وكادت تسقط في الماء. ترڪت الحلب 
فظهرَ من تحت الماء وزحف حتّى وصل حافة الغدير. 

نزلتٌ بقفزة من الشجرة. 

سألتني بربرا مغتاظة. ‏ ونت ماذا تفعل هنا؟ 

ماذا كنت تفعلين للحلب؟ 

- لاشيء. كنت أغسله. 

هذا غير صحيح. كنت تريدين قتله. 

MN. 

el. 

-أقسم بالإله Jey‏ القدّيسيّن! - وضعت يدها على 
قلبها. ‏ القراد والبرغوث يلتهم لحمه. لذا أردتٌ غسله. 

ڪنٿ لا أعرف إِنْ كان ينبغي تصديقها. 

Cel‏ توق و WU gle CM‏ فوق حجرة رڪ ذه 
سعيدا. لقد نسي المغامرة التعيسة. ‏ انظر إن كنت لا تصدّق 
كلامي_.ورفعت أذنه. . 
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يا إلهي» ما أبشع هذا! 

حول asf‏ وذاخل الشواق كان gles aL dL Eb‏ شيعا 
مقزّزا. كانت رؤوسها الصغيرة مغروسة في cadet‏ بقوائمها 
الصغيرة السوداء وكانت بطونها داكنة منتفخة ومستديرة 
مثل بيضة من الشكلاطة. 


عوجت أنفي من التقرّز. - وهل ينزعها الطين؟ 
-سمعت طرزان في التلفزيون يقول إن الفيلة تتمرّغ في 

الطين لتنزع عنها الحيوانات الصغيرة التي تعيش فوق جلدها. 

ولكن توقو ليس فيلا. 

وما الفارق؟ إنّه على Jee‏ حال حيوان. 

قلت. ‏ حسب رأيي يجب انتزاعها. لن يخلعها الطين. 

-وكيف؟ 

- باليدين. 

ومن يفعل ذلك ؟ أنا لا أتحمّل. 

سأحاول أنا-.وبإصبعيْن قبضتٌ قرادة ضخمة منتفخة. 
أغمضت عينيّ وجذبت بقوّة. عوى توقوء FS)‏ تمكنت 
من اقتلاع الوحش. وضعته على حجرة WEG,‏ فيه. كان 


يحرّك قوائمه الصغيرة دون أن يقدر على الحراڪ لكثرة 
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و 


مُت» Lgl‏ الهامّة! مُت! — سحقته بربرا بحجرة وحوّلته 
إلى بقعة حمراء. 

اتتزعثٌ منه على الأقلّ عشرين قرادة. كانت بربرا 
تمسڪ الڪلب كي لا يتحرّك. وبعد قليل ضجرتٌ من 
هذا العمل. وحتّى توقو لم يعد يتحمّل. كان كلما لمسته 
يعوي. - سننزع عنه البقيّة يوما آخر. ما رأيڪ ؟ 

- حسنا-.نظرت بربرا حولها. - أنا سأمضي وأنت ماذا 
ستفعل؟ 

سأبقى هنا قليلا. 

ما إن تبتعد حتّى أمتطي درّاجتي وأذهب إلى Fb‏ 

ربطت بربرا الحبل حول عنق توقو. 

قالت وهي تبتعد: 

إذا ستتقابل فيما بعد؟ 

- نعم. 

توقفت: - يقيم غريب في بيتڪم» بتلڪ السيارة الرمادية. 
هل هو قريبكم؟ 

a 

- اليوم جاء أيضاً إلى منزلنا. 

- ماذا ڪان يريد؟ ٠‏ 
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كان معه» في السيارة الكبيرة. 

أحيد. لقد ذهبوا لقطع أذنئ فليتو. 

قطبت وجهها ثم سألتني. - هل يُعجبت ذلك الرّجل؟ 

ل 

Cag‏ صامتة. ڪان يبدولي أنّها لا تريد الذهاب. استدارت 

- شكرا لماذا؟ 

- ذلك اليوم... لما تحمّلتَ العقوبة مكاني. 

هززت كتفىٌ. - لا عليڪ. 

Erol‏ بوجهي وكأنه يغلي. - كيف؟ 

انحنت تمشح على توقو. ‏ أن نڪون خطيبين. 

أنا وأنت؟ 

- نعم. 

SLL,‏ ونظرت إلى طرف قدمي. ‏ في الواقع... لا 
يُعجبني كثيرا. 
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أطلقت زفيرا كان محبوسا. - لا بأس. لسنا حتى في 
نفس السنّ- .ثم مرّرت يدها في شعرها. rene‏ 
- تشاو. 


انتابني خوف شديد من الحثات» هحذاء على حين 
غرّة. 

لم أفكر أبداً قبل ذلك اليوم في الحيّات وأنا أتسلّق 
الهضبة. 

عادت إلى ذهني صورة ڪلب الصيد الذي عضّته في 
أبريل حيّة من أنفه. كان المسڪين متمدّدا فى ركن من 
المستودع» يلهث ونظره زائغ ورغوةٌ بيضاء على Chal, ol‏ 


خارج فمه. 
قال أب ججمجمة. ‏ لا نستطيع له شيئاً. لقد نفذ الس إلى 
قلبه. 
قلتٌ: 


لتحيل إلى لر انر إلى 1G plac‏ 
- خسارة نقود. al‏ لصّ. سيحقنه بالماء ثم Sabu‏ 
cia lye ei AS Claas‏ أترحوه يموت فى راحة-.دفعنا 
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Si Le‏ القمح وأتخيّل الحيّات وهي تزحف في كل 
ons ma wis‏ مكل السنمان وأضرب, الأرض بعصا 
الشمس ته تحرق “sally eT‏ ساكنا. Sst:‏ 
الشهل غارقا في ضباب من Sl‏ 

عندما وصلت إلى حافة الوادي Zag Cree‏ القوى. 
ما يلزمني هو قليل من MBM‏ وجرعة من الماء. اجهت نحو 

كان يصلني خلف زقزقة العصافير وصوت الصراصير 
وقعٌ موسيقى. 

أسرعت للاختفاء وراء جذع شجرة. 

كنت لا أرى شيئاء Seay‏ الموسيقى كانت تبدو آتية 
من الدار. 

ڪان من الأفضل أن اترڪ المكان بڪل سرعة» 
Gaal,‏ حب الاطلاع دفعني إلى إلقاء نظرة. وإن 225.55 الحَذرَ 
وبقيت بين الأشجار فلن يَّرانى أحد. اقتربثٌ من السّاحة متواريا 

ڪان صوت الموسيقى أكثر | Lets‏ أغية مشهورة: 
cae‏ و شقراء صحبة رجل es‏ 
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في أحد أطراف الساحة توجد صخرة مغطاة بنتف خضراء 
من الطحلب. بدت لي مخبأ ملائماً وتسللت وراءها. 


أطلتٌ عنقى Cll,‏ نظرة. 

كانت الفيات 127 أمام IMI‏ سيّارة فيليتشي» أبوابها 
مفتوحة وكذلت صندوق الأمتعة. وكانت الموسيقى آنية 
من راديو السيّارة» بصوت رديء كانه نعيق. 

خرج فيليتشي من الإسطبل. كان في سليب» ويختذي 
جزمة من البلاستيڪ وحول عنقه منديله 0 المعهود. 

ا وت ع os jes ae‏ أبداً. 
لا Daf os sat‏ لا تتغيّري أبدا...» 

ثم يتوققف ليواصل بصوت خشن. «أنت أمسي » cal,‏ 
يومي» وأنت ديمومتي. وقلقي». 


وبصوت Sg‏ = «الآن» وبعد col‏ حاول معى. سمنى 
عذاب» Lee‏ ماذا تنتظر» ؟ 


sc! a‏ إلى أحد. ‏ «أنت مثل الرّيح الذي يحمل الكمان 
والورود». 
«حلمات» حلمات» حلمات...» 


55 «أسمع». 
«ڪلمات» حلمات» حلمات...» 


5 «أرجوكت». 
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كان بارعا. يقوم بكل الأدوار. دور الرجل ودور المرأة. 
وعندما يلعب دور الرّجل كان يتقمّص الخشونة. العينان 
نصف مغمضتين والفمٌ نصف مفتوح. 

-«حلماتء حلمات» حلمات...» 


- «أقسم لڪ». 

ثم ارتمى على الأرض وسط الغبار وبدأ يقوم بتمرين 
بدني: ثني على اليدين الاثنتئن ثم بيد واحدة ثم بصفعة. ويغني 
وهو منقبض. 

while while while «lle» -‏ حلمات» 
ليست إلا elles‏ كلمات با 


تركته وذهبت في حال سبيلي. 


في أكوا ترافرسي Cary‏ الآخرين يلعبون لعبة «واحدء 
COW col‏ نجمة». 

حان جمجمة وبريرا وريمو واقفين تحت الشمس في 
وضعيات غريبة. 
ثلاثةء نجمة! ‏ واستدار فرأى جمجمة. 

حان جمجمة يغالى Lasts‏ عوض القيام بثلاث خطوات» 
يخطو خمس عشرة خطوة ويخسر. ثم يرفض ذلڪ. تقول له 
اڪ can y‏ ولڪنه له لمع ٠‏ بالنسبة إليه الجميع بغش إلا 
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hee فى ك‎ dal, قينا ما‎ ad odd كيو فكي وإذا‎ ge 
بطريقة أو بأخرى يربح دائماً. كان يجد طريقة للرّبح حتى‎ 
ولو لعب بالدّمى.‎ 

Cy‏ بين المنازل وأنا pol‏ مداس الدراجة ببطء. كنت 
متعباً وغاضباً. لم أنمحكن من إعلام فليتو Ley‏ قالت أمّه. 

كانت شاحنة GI‏ واقفة joe‏ المنزل بجانب سيّارة 

ڪنت جائعا. > ce‏ دون أن اتتارل فطور الصباح. 
ا 

E‏ دائماً تذهب؟- ڪان لا 
يعجبه أن تبقى وحدڪ تهتمّ بشؤو 

- إلى الوادي. 

حدّق في بريبة. - لماذا؟ 

هززت gee‏ - لا شيء. تسلّقت الشجرة. 

ارتسمت على وجهه علامة اشمئزاز كمَنْ تناول تفاحة 


س 


أقبل توقو lay‏ يعض .عجلتي الدرّاجة. 
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طرده جمجمة بركلة. ‏ اذهب» il‏ الحلب القذر. ail‏ 
يثقب العجلات بأنيابه الملعونة. 

Lied le tle وروا الى ا‎ ds عرف‎ 
Atoll 


تابع ججمجمة المشهد. ‏ لا تقل لي Sail‏ صرت صديق 
الديّة؟ 


pe 

حدق 73 ليعرف )8 كنت أقول الحقيقة. 

لا أقسم لڪ! 

تلن وقال بحسا هل كريد أن اب سا 25 $9 

ألا ترى أنّ الحرّ شديد؟ 
هل تعرف ذلك ؟ 

Be أن‎ dazed تاكان‎ — TL ب‎ Gol peal 
يقرّر إسقاطك من الدرّاجة وإشباعكت‎ Oly بصفة مفاجئة‎ 
بالڙڪل.‎ 


- همكذا. 
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لحسن الحظ أنْ ظهر سلفاتوري: كان يضرب الكرة 
desl‏ ثم أوقفها بقدمه ووضعها تحت ذراعه. = تشاو» 


سأله ججمجمة. ‏ هل تريد أن تلعب؟ 

AY. 

es‏ مج إنكها ملعوداق قدران! Ja lS‏ تمرفان 
ماذا سأفعل؟ سأذهب إلى لوتشينيانو-.وذهب وهو يستشيط 


es 
لا رغبة لي في اللعب.‎ - 


ضربني ضربة خفيفة على كتفي. - حسنا. سنلتقي من 
بعد. تشاو_.وابتعد وهو يدفع الكرة أمامه بقدمه. 

.كان سلفاتوري يُعجبني. وما يُعجبني فيه هو Sl‏ يبقى 
دائماً هادئا ولا يغضب Jes‏ خمس دقائق ق بينما مع جمجمة 
يجب أن تفڪر سبع مرّات قبل أن 0545 بكلمة. 

عدوت بالدرّاجة إلى أن وصلت إلى الحنفيّة. 


(8) - لعبة Subbuteo‏ وهي عبارة عن مقابلة كرة قدم مصعْرة بلاعبين من 
البلاستيك يحرّكهم لاعبان بإلأصابع (المترجم). 
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وجدتٌ ماريا قد أخذت دستا مطليا تستعمله حوض 
سباحة لدميتيها «باربي». 

كانت لها دميتان» واحدة dole‏ والأخرى مسودّة دون 
شعر وبذراع مبتور. 

ti de,‏ الذي جعلها في تلك الحالة. ذات مساء 


شاهدت فى التلفزيون قصّة جان دارڪ فأمسكت بالدمية 
وألقيتها في الثار صائحا: 


- احترقى gil‏ الشاحرة! احترقى!- وعندما ul,‏ ألها 
تحترق بالفعل أخذتها من ساقها ورميثّها في قدر الحساء. 

حرمتني Al‏ أسبوعا من الدرّاجة وأرغمتني على أكل 
أخرى. - فى عيد ميلادڪ. إلى ol‏ يحين ذلك العبى 
بهذه. dls‏ غضبت من أحد فاغضبى على Sas}‏ الأ حمق 
ورضخت ماريا للأمر. كانت باربي الجميلة تُدعى «باولا» 
وباربى المحروقة «مسكينة ». 

اعرف ذلك . 

أخذت «مسكينة» ووضعتها فی حوض السباحة. اڪ 


تغضبها دائما. 
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jews, 3)‏ المتول: 

- قال LL‏ نه مشغول بالحديث مع سارجيو ولا يريدنا 
كولة: 

ولحكني جائع... 

أخذت مشمشة من جيب البنطلون. ‏ هل تريدها؟ 

نعم-.كانت ساخنة وغير طازجة» ولكڪئني التهمتها 
وقذفت بالنواة بعيدًا. 

خرج أبي إلى الشرفة وعندما gh‏ ناداني. - ميكيلي. 
تعال-. ڪان في قميص وبنطلون قصير. 

لم أكن أريد التحادث معه. ‏ لا أستطيعء إِنّي مشغول! 

أشار إلى بيده أن أصعد. د تعال هنا 

Sani‏ الدرّاجة إلى الحائط وصعدت السلّم مطأطى 
الرأس مسلما أمري لله. 

كان أبى جالسا على الدّرجة الأخيرة. - اجلس هناء 
بالقرب مي -.أخرج من جيب قميصه علبة سجائر «ناتسيونالي». 
أخذ منها سيجارة. حشرها في المبسم وأشعلها. 

لم 35 لي غاضبا جدًا. 

بقينا صامتيّن ننظر وراء السطوح إلى الحقول الصفراء. 

سألنى. ‏ الحرٌ شديدء اليس ڪڌلڪ ؟ 
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- شديد. 

بعث سحابة من الدخان. ‏ اين تذهب كامل اليوم؟ هل 
يُمكن أن أعرف ذلت ؟ 

لا أذهب إلى أيّ مڪان. 

هذا غير صحيح. هناك أماكن تذهب إليها. 

أتجوّل هنا وهناك حول المنزل. 

وحدڪ؟ 

- تعم. 

ماذا جرى؟ لم Cog 4G‏ البقاء مع أصدقائكت؟ 

حلا of‏ ذلڪ. ولڪٽني cot‏ أيضاً الالفراة. 

هر رأسه بالموافقة وأنظاره تائهة في الفراغ. نظرتٌ إليه. 


كان يبدو أكبر سٽا. بين شعره الأسود» ظهرت بعض الشعرات 
البيضاء وغارت وجنتاه وبدا dle‏ لم ينم منذ أسبوع. 


لقد أغضبت أنتك. 

Cabs‏ غصنا صغيراً من الإكليل من المزهريّة وبدأت 
أديره بين يديّ. ‏ لم أفعل ذلك عن قصد. 

- قالت لي sa]‏ لا تريد أن تنام مع سارجيو. 

- لا يعجبني ذلك... 

- ولماذا؟ 
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عدي أريد أن أنام معكما في فراشكما. كلنا معا. 
إذا تلاصقنا فإن الفراش يسعنا. 

- وماذا سيظنَ سارجيو لو رفضت أن تنام معه؟ 

- لا يعنيني. 

لا يُعامل الضيوف بهذه الطريقة. تخيّل أن تذهب land‏ 
عند عائلة ولا يريد أحد أن ينام معك. ماذا ستظنٌ؟ 

-لن يعنيني ذلك. أنا أريد غرفة لي وحدي مثل النزل. 

بدت عليه شبه ابتسامة وبإصبعيّن رمى بالعقب في 
الشارع. 

سألته: 

- سارجيو رئيشڪ؟ لهذا تريده أن يُقِيمَ عندنا؟ 

نظر co)‏ وقد فوجئ. - كيف رئيسي؟ 

- نعم» هو يقرّر كل شيء. 

- لاء لا يقرّر Ol det‏ صديقي. 

لم يكن ذلك صحيحاً. لم يڪن العجوز صديقه. كان 
رئيسه. كنت اعرف ذلك. كان بإمكان العجوز أن ينعته 

- باباء وأنت» أين تنام عندما تذهب إلى الشمال؟ 

- لماذا؟ 


- هڪذا. 
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قن ue Spl‏ أك فى cell‏ ااا 

ولكن في الشمالء ماذا يحدث أثناء الليل؟ 

نظر إليّ وتنفس طويلا ثم سألني: 

۔ماذا جری؟ لست سعيدا أنّى عدت إلى المنزل؟ 

- بلى. 

قل الحقيقة. 

لی cl‏ سعيد. 
في أذني: 

pel of آريد‎ bye gio عاق إليك. ميڪيلي»‎ 

ضممته بكل ما لدي من قوّة وأوشكتُ على البكاء. 

- ماذا تفعل» تبحى ؟ 

شهقتٌ.  Mee‏ لست أبكى. 
SI, MW;‏ أحد وظهرت بمظهر yay‏ ميكيلى 6 في هذه 
Ga oli‏ شغل كثير. لذا يجب أن تكون مطيعا. اُمَڪ 
متعبة. كف عن هذه الرغبات الصبيانيّة. كن عاقلاء وما إن 
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سألته وأنا أزفر: 

ما البيتلو هذا؟ 

.إنه مركب صغير. عوضا عن المجدافيِن» يعمل 
بواسطة دوّاستئن مثل الدرّاجة. 

جقفت دموعي. ‏ هل يُمحكن أن نصل به إلى إفريقيا؟ 

- يجب أن تدوّس كثيراً للوصول إلى إفريقيا. 

إنْني أريد الرّحيل عن أكوا تراقرسي. 

ماذا جری» لم تعد ا 

أرجعت له منديله. ‏ لنذهث إلى الشمال. 

- لماذا تريد أن ترحل؟ 

لست أدري... لم أعد Cot‏ الإقامة هنا. 

بدا د مد إلى الال 

اقلعت teed‏ ضغيرا ol‏ من glee esd‏ طب 
الرّائحة. - هل تعرف الدّببة الغسّالة؟ 

قطب حاجبيه. - الدّببة GALS‏ 

er - 

- لاء ما هي ؟ 
-لا شيء... هي دببة تغسل الأثواب.... لعلّها غير 
موجودة. 1 
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استقام أبى واقفاً وتكسشل لتليين ظهره. - lol‏ أسمع» 
ني عائد إلى المنزل. يجب أن أتحادث مع سارجيو. لماذا لا 
تلعب الآن وبعد قليل نفطر؟- فتح الباب وتأقب للدخول» 
ثم توقف. ‏ ماما ob‏ طبقا من O A!‏ بعد الأكل؛ 
أطلب منها العفو. 
بضغطة قويّة على الفرامل وسط سحابة من الغبار ونزل منها 
كما لو كان فيها جيش من الزنابير. 

صاح به أبي: 

- فليتشي! اصعد لحظة. 

أشار فليتشي بالإيجاب. ولما مر قريبا مي ضربني على 
رقبتي قائلا: 

كيف حالك. يا مغفل؟ 


كان سطل البراز مليغا والقدر الضغيرة فارغة من الما 
وكان فليتو يُخفي رأسه تحت البطانية ولم يتفطن > 
إلى نزولي في الحفرة. 


)9( - نوع من المقرونة يُصنع عادة في البيت في المناسبات أو يوم الأحد يحبّه 
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بدا لي عرقوبه أسوأ VE‏ زاد في الانتفاخ وأصبح بنفسجيّ 
الأون. وكان الذباب يتجمّع فوقه. 

Jy sil‏ مهو يا؟ د dy ol‏ أله سمعنى. - يا؟ هل تسمع؟- 
yl‏ منه أكثر. - هل تسمعنى؟ 

زفر قائلا: - نعم. 


اسمڪ فليئو» اليس حذلكت ؟ 


ee 
لأقول‎ Cate - كنت قد أعددتٌ الخطاب أثناء الطريق.‎ 
وقالت: إنيا‎ eee إنيا‎ al eG. Ss لك شين‎ 
مشتاقة إليك. قالت ذلك أمس في التلفزيون» في نشرة‎ 
تنشغل... وإنها لا تريد فقط‎ ol الأنباء. وقالت ]4 لا ينبغى‎ 
أذنئِك بل تريدڪ كاملا.‎ 


- هل سمعتني ؟ 
حرّرث قولي. - .. قالت مڪ إنْها تحتك. Ugly‏ 


مشتاقة il‏ قالت on‏ د bol‏ في التلفزيون. وقالت لڪ 
- ماما ماتت. 
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- حيف ماتت؟ 

أجاب من تحت البطانية. ‏ ماما ماتت. 

- ماذا تقول؟ lel‏ حبة. رأيتها sie‏ في التلفزيون... 

لا انها wots‏ 

وضعت Ae‏ على صدري. - أقسم برأس أختي ماريا 
Ui‏ على قيد الحياة. رأيتها ليلة أمس. كانت في التلفزيون. 
وهي بصخة جيّدة. إنها شقراء نحيفة متقدّمة قليلا في السنٌ... 
ical,‏ جميلة. كانت جالسة على كرسي كبير بذراعين 

ea ee nd‏ الملوت. وخلفها لوحة فيها 

نعم. ie il‏ ا cles,‏ 
الكلمات مخنوقة تحت الغطاء. 


«وعندك قطان كهرياتي نّ صغير. ومعه قاطرة بمدختتها. 


-لم يعد لي قطار. انكسر وألقت به طاطا في 
الفضلات. 

طاطا؟ من عن طاطا؟ 

ليليانا. مانت هن الأخرى: Lal pele‏ مات. وبابا مات. 
وجدّتي ماريانًا ماتت. وأخي مات. ماتوا كلّهم. ماتوا ڪلهم 
وصاروا يعيشون في حفر مثل هذه. وأنا في واحدة من هذه 


الحُفر. جميعنا في الحُفر. العالم مكان مملوء بالحفر بداخلها 
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يوجد الموتى. والقمر 8 كڪرة مملوءة بالحفر وبداخلها 
أموات آخرون. 

- ليس صحيحاً-.ربَتٌ بيدي على ظهره. ‏ لا نرى شيعا 
القمر عاديء. وأتڪ لم تمت. لقد رأيتها te‏ يجب أن 

- لماذا لا تأتى إذاً إلى هنا؟ 

حرّكت رأسى. - لست أدري. 

- لماذا لا تأتي لتأخذني معها؟ 

دلت ادر 

- ولماذا أنا هنا؟ 

لست أدري-.ثم أضفت بصوت خافت لا يصل إلى 
سمعة: 

بابا وضعك هنا. 

gle,‏ بساقه. ‏ أنت لا Sw‏ شيثاً. اتركني وحالي. 
أنت لست الملاڪ الحارس. أنت شرّير. اذهب من هنا-. 
وبدأ يبحكي. 

لم أكن أعرف ماذا يجب أن أفعل. ‏ أنا لست شرّيرا. أنا 
لا دخل لي dag‏ لا بك. أرجوك. 
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- اسمع... 

HH lal, Ce‏ جثتٌ إلى هنا من أجلك وقطعت 
كل هذا الطريق gs‏ وأنت تطردنى. حستاء سأذهب» 
fea,‏ إن ذهبتٌ فلن أعود. أبدا. ستبقى هنا وحدڪ AW‏ 
وسيقطعون أذنئك الاثنتين-.أمسكتٌُ بالحبل Elis‏ أصعد. 
ڪنت أسمعه يبكى. كان يبدو Glee‏ يختنق. 

عيبن الششرة رونلل 

CJ uly.‏ ملاڪڪ الحارس! 

- انتظر... 

- ماذا تريد؟ 

- أبق... 

أرجوك. ابق. 

لا! 

- أرجوك. خمس دقائق فقط. 

- حسنا. خمس دقائق. ولكن., إذا تصرّفت من جديد 

-لن Grail‏ ڪالمجنون. 

ولت في الحفرة. us‏ قدمي. 
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& 


سالته: 

-لماذا لا تخرج من تحت البطانية؟ - ثم التصقتٌ 
بجانبه. 

Sel ڪيف‎ 

- عيناي لا تنفتحان. أريد فتحهما لكنهما تبقيان مغلقتئن. 
أرى في الظلام. في الظلام ES‏ أعمى-.تردّد قليلا وأضاف: 

هل تعرف لقد قالوا لى Spt Coll‏ 

Goa 

esl LAs. 

-كفانا عن الدّبة الفشالة هذ لقه قال لى LG‏ غير 
موجودة. أنت عطشان؟ 

- نعم. 

Satya 2, المحفظة‎ Cod. 

رفع البطانية. ‏ تعال. 

تقرّزت من ذلك. ‏ تحت البطانية؟- كنتٌ أشعر بنفور» 
Gaol‏ بهذه الطريقة سيڪون بإمكاني أن أرى إن كانت 
أذناه فى مڪانيهما. 


بد يتحسّسني. - ڪم عمرڪ؟- ڪان يمرّر أصابعه 
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4 ڪالمُصاب بالشلل. - تسع سنوات. وأنت؟ 
- تسع سنوات. 

متى ولدت؟ 

کی 12 سی وات 

- في 20 نوفمبر. 


۔ ما اسمت ؟ 


- في السنة الرّابعة. وأنت؟ 

- في السنة الرابعة. 

- مثلي تماماً. 

- مئلي تماماً. 

أنا عطشان. 

أعطيته القارورة. 
شرب:_ماءالذيق :تيد أن تشرب؟ 
22 أنا أيضاً. ‏ هل أستطيع أن أرفع قليلا البطانية؟ - 

كنت أختنق من soll‏ ومن الرّائحة الكريهة. 
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ڪان وجهه مسودًا. متّسخا. وكان شعره الأشقر النحيف 
ملتصقا بالتراب حتّى صار عجينة يابسة وجافة وألصق الدّم 
المتحمّد شفرتيّه. وڪانت شفتاه مسوڏتين ومشققتين ومنخراه 
مسدودين بالمخاط والأوساخ. 


2 


سألته: 


هل يُمكن أن أغسل وجهت ؟ 

مد عنقه ورفع رأسه وانفتحت شفتاه الدّاميتان على ابتسامة. 
لقن ele‏ أسنانه كلها Bye‏ 

خلعتٌ قميصي ally‏ بالماء وبدأت أنظف وجهه. وحيث 
شفافة» مثل لحم السمڪ المسلوق. في البداية على الجبين 
a‏ على ais‏ 

وعندما بلّلت ane‏ قال: 

سأفعل بلطف. 
ولكئني كنت أعرف أنْها مثل جُلط الكلاب. عندما تنتزعها 
تعود الرؤية للكلاب. واصلت Gh‏ وتليينها إلى أن انفتحت 
1 سرعان ما انغلقت من جديد. لحظة واحدة كانت 
كافية لحكي يجرح plas‏ الور عينه. 

صاح: 
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ol of -‏ آه آيا!- وأخفى وجهه تحت البطانية مثل النعامة. 


هززته بعنف. ae‏ أرأيت؟ أرأيت؟ لست أعمى! لست أعمى 


- لا أستطيع تركهما مفتوحتين. 

لآٽڪ ظللت دائماً في العتمة. ولڪٽڪ Saad‏ أليس 
ڪذلڪ ؟ ٠‏ 

- نعم! الڪ صغير. 

- شعرڪ أسود. 

er - 


ڪان الوقت متأخرا. وكان ينبغي أن oye!‏ إلى المنزل. 


- تعدني Ob‏ تعود؟ 


ع 


اعدڪ 


للوحوش. 
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عندما duce‏ صغيراً ڪنٿ أحلم lob‏ بالوحوش. وحتّى 
الآن» وأنا one‏ يحدث لي ذلڪ٬‏ ولڪٽني لم اعد جح 
في التحايل عليها 

كانوا ينتظرون فقط أن أنام ليخيفوني. 

إلى أن جاءتني ذات ليلة حيلة للتحرّر من الأحلام 


المخيفة. 
وجدت مكانا أسجن فيه تلك المخلوقات المشوّهة 
والمُرعبة وأنام مطمئنًا 


أرتخي وأنتظر أن يداعب Al‏ ي وفي اا اللحظة التي 
اَم e‏ ا 
العذراء في لوتشينيانو. 

الشاحرة السخارة محدودبة ومجعّدة. والإنسان الذئب 
على قوائمه الأربع» بملابسه الممرّقة وأنيابه الناصعة. والرجل 
الأسودء ظل ينساب ڪالثعبان بين الأحجار. ولعازر» jel‏ 
ines‏ تلتهمه الحشرات وتغطيه سحابة من الذياب. والغول» 
عملاق بعينئه الضيّقتئن وحوصلته» وحذائه الضخم وعلى 
كتفيه كيس مملوء بالأطفال. cpl,‏ اشا ثعالب تمشي 
على قوائم دجاج. وصاحب الإسطوانة» رجل يرتدي te‏ عمل 
قا ومع ارا gis‏ عدا رارج aN‏ التي من 
المولود بمجشات عوضا عن الساقيْن والذراعيْن. 
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كانوا مريعين. وبالفعلء لا يتوقف أحد للنظر إليهم. 

وفجأة تظهر حافلة كلها مذهبة ومزيّنة بالأجراس 
والأضواء الملوّنة. وفوق الحافلة مضخُمُ صوت يصيح «سيداتي 
التي ستحملكم إلى الشيرڪ دون أن تدفعوا فلسا واحدا! 
اليوم» الشيرت: مجانى! اصعدوا! اصعدوا!» 

وهؤلاء الوحوش» سعداء بهذه الفرصة غير المنتظرة» 
يركبون الحافلة. وعند هذا الحدّ أتخيّل بطني وهو ينفتح» 
جرح طويل OR‏ ويدخلون فيه مطمئتین. 

gel الأغبياء أنه التيرك. عند ذلك‎ aot She 
الآن يڪفي أن انام وراحتاي على‎ All الجرح ويسقطون في‎ 
بطني لكي لا تزورني الأحلام المخيفة.‎ 

لم ألبث أن أوقعتهم في الفح حين دخل العجوز. سهوت 
Easy‏ يدي فهربوا. أغمضت عينيّ وتظاهر ت pL‏ 

حان العجوز كثير الضجة يفتّش داخل حقيبته» يسعل 
ويتمخط. 


Gel‏ رأسي تحت ذراعي ونظرتٌ لأرى ما يفعل. 
حان شعاع من النور يضيء جانبا من الغرفة. وكان 
المعقوف وتَتِنك العيتين الغارقتئن تتلوّنان بالأحمر. كنت 
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أشمّ رائحة الدخان مختلطة برائحة عطر الكولونيا. وكان 
من حين إلى آخر يحرّك رأسه يمينا وشمالا بالنفي. ثم ينفخ 
كما لو كان يتخاصم مع أحد. 

ثم بدأ يخلع أثوابه. نزع الحذاء والجوارب» والبنطلون 
والقميص» وبقي في سليب. كان جلده مرتخيا ومعلقا فوق 
عظامه الطويلة كما لو أنه Le‏ فوقها. ألقى بعقب السيجارة 
من النافذة فغاب في الظلام مثل قبس مشتعل. حل شعره وبدا 
مثل طرزان شِيححا مريضًا. ثم تمدّد على الفراش. 

الآن لم ol {sel‏ ولڪٽه ڪان قريباً مئي» على dil‏ من 
eee‏ یدن رترت 
ساقي. تحكوّرتٌ على نفسي مثل القنفذ. 

لا يجب أن أنام. إن نمث فسوف يأخذني. يجب أن أجد 
حيلة مثل أن أضع المسامير في فراشي لأبقى صاحيا. 

تنحنح ثم قال: 

أختنق من be sol‏ كيف تفعل لتحمّل هذا؟ 

توقفت عن التنفس. 

أعرق Soot‏ لست انها 

]4 يريد خداعي. 


انت طفل ماكر.... لا أعجبڪ . اليس كذلت ؟ 
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ڪان بوذي أن أجيبه ail Nea»‏ لا تعجبني !». 
ولڪٽني لا أستطيع. أنا نائم. وحتّى لو ڪنت مستئقظا فلن 
أجذ الجاع لقول 255 

حتى ابناي ڪانا لا يحتّانني-.رفع من الأرض قارورة 
وضعنها Lanes fl‏ له وشرب منها جرعتين. ‏ هذا الماء 
ساحن مثل البول. كان لي ولدان. أحدهما على قيد الحياةء 
لكت كبا لر كان كا Sy‏ كس ded‏ يكنا لو 
كن على ند الحا الحيّ يُدعى جيوليانو. انه 9 
ر بع قن اطا روسل دفي إلى ال 
iil gia‏ يعيش الآن مع طائفة لاوا دماغه ل حلق 
رأسه ولبس إزارا برتقالي اللون وحَسِبَ نفسه هنديّا هو الآخر. 
يظنّ SI‏ الإنسان يعيش مرّات عديدة. يخدّر نفسه مثل الكلب 
وسيموت مثل الكلب هنالك. والأحيد Al‏ ن أذهب 
للعودة به... ْ 

شدته نوبة من الشعال جافة» سه تشق cetyl‏ . استعاد أنفاسه 
ثم واصل. - فرانشسڪو مات منذ خمس سنوات. في أكتوبر 
يكون عمره اثنتين وثلاثين سنة. ابني ذاڪ كان حققة 
طتّباء وكنتٌ Jacl aot‏ سيجارة افر 
واحدة. رأيتها ولم ترق لي» من اللحظة الأولى. كانت تقول 
ِنْها مدرّسة رياضة. عاهر... شقراء هزيلة... نصف سلافية. 
السلافيون أتعس عباد all‏ لقد أوقعنّه في الفخّ. كانت فقيرة 
ورات فرانشسكو فتشبّئت به لأنّ فرانشسڪو ڪان فتى طيباء 
سخيا. وفي النهاية كانوا كلهم يسخرون منه. من يدري ماذا 
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فعلت له للاستحواذ على عقله على cold‏ التحو؟ بعد ڌلڪ 
قصوا عليّ Of‏ تلك gal‏ كانت تتعامل مع شبه ساحر. 
ولك الملعون shall‏ رعاه سحن GUY,‏ املكاى اضعا 
وصار هزيلا. كان Ud ULE‏ وأصبح هيكلا عظميًا لا يقف 
على ساقيّه. Ob‏ يوم جاءني وقال إِنّه سيتزؤج. ولم ينفع شيء. 
حاولت أن أشرح له أنّ تلك العاهر ستهلڪه»ء ولكن في 
alg‏ الأمر الحياة حياته. تزوّجا. Lady‏ في رحلة شهر العسل 
على ge‏ سيّارة. ذهبا إلى بوزيتانو وأمالفي» على الشاحل. 
مر يومان ولم يطلبني. Grob‏ قلت في نفسيء Lat‏ في شهر 
العسل. سيطلبني. وعلى عڪس ead‏ تعرف مَن طلبني؟ 
مخفر شرطة سورّانتو. قالوا لي إِنّه يجب أن أذهب إليهم في 
الحال. أسألهم لماذا. لا يُمحكن أن يقولوا لي ذلك بالهاتف. 
ينبغى أن أذهب إلى هناڪ إن أردت of‏ أعرف. قالوا لى OL‏ 
الأمر يتعلق بای وكيك uf pail‏ للذعات إلى هالت ؟ Y‏ 
أستطيع أن أتحرّك. لو قاموا بمراقبة لانتهى أمري. كانوا 
Of‏ عنّي AN‏ لم أتقدّم لمراقبة العفو gh AN‏ لو وجدوني 
لأعادوني إلى الشجن. طلبتهم بواسطة شخص أعرفه. واحد 
متواطئ معهم. ذلك الشخص قال لي ان ابني مات. كيف 
مات؟ قال لي نه انتحر. ألقى بنفسه في هاوية. ارتمى من 
ارتفاع fle‏ متر وتهشم على الصّخور. ابني؟ فرانشسكو 
انتحر؟ هل يسخرون مٽي؟ لڪٽني لا أستطيع أن أتحرّك. 
عند ذلك أرسلتٌ تلك الغبيّة ail‏ لترى ماذا حدث. 


سألته دون أن أشعر: 
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-ماذا حدث؟ 

حسب قولهم توقف فرانشسكو في الطريق للتأمّل 
في المشهد الطبيعي» وبقيت هي في السيارة. التقط لها صورة 
م قفز فوق الجدار القصير وهوى إلى أسفل. هل يُعقل أن 
إنهم وجدوه مهشماء قضيبه خارج بنطلونه وآلة التصوير في 
عنقه. فى رأيك. عندما يريد واحد أن ينتحر» يلتقط صورة» 
ويُخرج قضيبه من بنطلونه ot‏ يلقي بنفسه في المنحدر؟ ما هذا 
الغباء؟ Ui‏ أعرف أنّ الأمور لم تقع على هذا النحو... القصّة 
ليست قصّة مشهد طبيعيّ. فرانشسكو توقف ليتبؤل. ڪان 
لا يريد أن يفعل ذلحك وسط الطريق. ڪان ULE‏ مؤدّبا. قفز 
وراء الجدار القصير وبدأ يبول وتلڪ العاهر دفعته في قاع 
المنحدر. ولڪن لم يصدّقني أحد. دفعة صغيرة وقضي الأمر. 
قتلته. 

- لماذا؟ 


أحسنتٌ السؤال. لماذا؟ لا أدري. لم يكن يملڪ 
Luts‏ حقا لا أدري. قرب على الوم امن .طول اللفدكير في 
ذلڪ. Geol;‏ البغيَ دفعت الثمن.. . لقد... لا عليناء تأخر 
الوقت. تصبح على خير. 

رمى بالسيجارة من النافذة واستسلم للنوم. بعد دقيقتئن 
غرق في النوم وبعد ثلاث بدأ يشخر. 
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6 


عندما Cal‏ لم أجد العجوز. ترك الفراش في فوضى 
وعلبة «دنهيل» مكورة على حافة النافذة» والسليب على 
الأرض وقارورة الماء نصف فارغة. 

ڪان الحرّ شديدًا والزيزان تصدح. 

نهضتٌ وألقيتٌ نظرة على | لمطبخ. AI‏ تحكوي ود تستمع 
إلى الراديو. وأختى ماريا تلعب فوق الأرضية. أغلقتٌ الباب. 

كانت حقيبة العجوز تحت الفراش. فتحتها ونظرت 
بداخلها. 

أثواب. قثيئة عطر. قارورة «ستوڪ 84« خرطوشة 
سجائر. محفظة صغيرة بداخلها مجموعة من الصور. الأولى 
لشابٌ طويل ونحيف يرتدي بزّة ميكانيكيّ زرقاء اللون. 
ذلك الذي ألقى بنفسه في المنحدر وعصفوره خارج 
بنطلونه. ' 
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في المحفظة Lal‏ قصاصات من جرائد تتحدّث عن موت 
Lal Mes aan!‏ صورة cea‏ حانت ا 

الكراس ce Zl‏ منه الصفحات الأولى. ورّقته. فيه 
تمارين إملاء وملخصات وإنشاء. 


قص ما فعلت يوم الأحد. 


يوم الأحد عاد LL‏ يعيش UL‏ أكثر الوقت في أمريحكا 
ويعود إلى المنزل من حين إلى آخر. هنالڪ في أمريكا يملڪ 
eS‏ 
أل Ley ne‏ يعود يحمل aie:‏ دائماً الداا اهنا فى 
هذه المرّة Let‏ يشبه مضرب التنس ولحكنه يوضع في القدميْن 
للشير على الجليد. من دونها تغرق الساق في الثلج وقد يموت 
الإنسان. عندما سأذهب إلى الجبال سوف أضعهما عند الشير 
فوق الثلوج. قال لي أبي إِنْ الإسكيمو يستعملون هذا الخفٌ. 
يعيش الإسكيمو وسط جليد القطب الشمالي وبيوتهم أيضا 
من الجليد. بداخلها لا توجد الثلاجة لأنهم لا يحتاجون إليها. 
يأحكلون الحكثير من عجول البحر وأحيانا طبور ابطريق. قال 
يي معنا lal‏ ينر see‏ هو الجتانء وهو يشب حعل 
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الأوراق. بيتينو يكاد يبلغ من السنّ مائة سنة. وماإن يرى نبتة 
حتى يشذبها. وكان هذا ينهڪه حتى أنه في المساء يضع 
قدميه في طشت ماء ساخن. لو جاء معنا إلى القطب الشماليّ 
فلن Gk‏ ناك لا يوجن تات وما جلد قط 
وسوف يستريح. قال بابا ٽه سيفعكر في شان بيټينوء ِن كان 
بالإمكان أن يأتي معنا. وبعد المطار ذهبنا إلى مطعم» أنا وبابا 
LL,‏ وهناك تحادثا عن المدرسة الإعدادية التي سأزاولها. 
إن al Le‏ في بافيا أو سأذهب إلى أمريكا. أنا لم 
أقل شيئاً ولڪٽي أفضّل بافيا حيث يدرس ڪل زملائي. في 
أمريكا بإمكاني أن ألعب مع الدّببة الغسّالة. بعد الغداء عدنا 
إلى المنزل وأفطرتٌ مرّة أخرى ثح ذهبتٌ إلى فراشي. هذا ما 
Aer)‏ يوم الأحد. أما دروسي فقد أعددتها يوم الشبت. 


أغلقتٌ كرّاس i‏ وأعدته إلى المحفظة. 

كانت توجد في قاع الحقيبة منشفة مطوية. فتحتها فوجدتٌ 
بداخلها مسدّسًا. بقيتٌ أحدّق فيه. ڪان ضخماء مقبضه من 
الحشب» وڪله أسود. رفعته. كان ثقيلاً Me‏ لعله hens‏ 
أعدته إلى مكانه. 


حان الراديو يغني: «لاحقت فراشة في الرياض يوم قطعت 
الصلة بالماضي». 


وڪانت امي ترقص وهي تكري وتغنّي معه. - وعندما 
es‏ أمسكها Eady‏ على الأرض. 
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ene es‏ ولان تخلي قرحة بصوتها الاجا 
والتجولي. E‏ 
صباح الخير! تعال وقتلنى. أريدها قبلة كييرة. أكبر قبلة 

- هل تلقفينني؟ 

ail -نعم»‎ 

تراجعتُ مسافة ثم ركضت وارتميْتٌ في أحضانها فلقفتني 
بين ذراعيها وق ols‏ على خڏي. ثم 2 ضمتنو بفوة وبدأت تدور. 
ul,‏ أيضا ls‏ عديد المتات. 

آنا Lat‏ أنا اشا صاحت ماريا وألقت ges‏ و: تششت 
hy‏ 

قلت لها. ‏ إِنّه دوري. انه دوري. اترحينا! 

- ميكيلى. لا Jat‏ هكذا. 

آذك ناما ارا اشا 

Bel, القاعة و‎ deny. مسا وندات. تعور‎ SUV! 
صوتها. 8 المخزن بصناديقه الكثيرة» بعضها سوداء وبعضها‎ 
صفراء وبعضها حمراء...‎ 
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وتدور من جهة إلى أخرى. من جهة إلى أخرىء» إلى أن 
سقطنا على الأريكة منهكين. 

استمعا... قلبي. استمعا إلى قلب... أمكما... وهو 
يموت... - كانت تلهث. وضعنا أيدينا على صدرها. كان 
مثل طبل يقرع. 

بقينا ممدّدين على الوسائد الواحد بقرب الآخر. ثم ربت 
أمّي شعرها وسألتني: 

GALL سارجيو لم يأكلك هذه‎ ls}. 

8 

- ترڪڪ تنام ؟ 

هل يشخر؟ 

- نعم. 

حاولتٌ أن أقلّد شخيره. 

ولكن. هذا خنزير! هكذا تفعل الخنازير. مارياء سمّعنا 
كيف يشخر بابا. 

قلّدت ماريا شخير Ab‏ 

لاء أنتما لا تستطيعان تقليده. سأسمعكما شخير بابا. 
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: كنا طويلا. 


نهضت Susy‏ هندامها. - سأسخن الحليب. 


& 


سالتها: 
at eal‏ إلى 9" et‏ 

بدأنا نقفز Uf‏ وماريا قوق الأريكة. - إلى البحر! إلى البحر! 
لأكل بلح البحر! 

نظرت أمّي نحو الحقول ثح م أغلقت مششك النافذة. _ لا 
خيب الله أملنا. 


تناولث فطور الصباح. كانت هناك كعكة حلوى. 
تناولٹ منها قطعتيّن غطستهما في الحليب. ودون أن تراني» 
أمّي أخذت قطعة ثالثة لففتها في المنديل ووضعتّها في جيبي. 

سيڪون فليټو سعيدا. 

نظفت أمّي المائدة . - بعد أن تنتهي من Soy ghd‏ احمل هذه 
الكعكة إلى منزل سلفاتوري والبس قميضت النظيف. 

كانت Yt‏ بارعة في الطبخ. وعندما تعد الڪعڪ أو 
المقرونة في الفرن أو الخبز تصنع ما يزيد على حاجتنا وتبيعه 
لأمّ سلفاتوري. 

نظفتٌ أسناني. Cad‏ قميص الألعاب الأولمبيّة وخرجت 
حاملا بين يدي طبق الكعكة. 
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حانت الريح ساكنة wi,‏ الشمس تسقط عموديًا على 
المنازل. 


كانت ماريا جالسة على السلّم بدميتيها «باربي» في ركن 
من الظل. دعل مي أذ تمع مزل لكيه 
أكيد TS‏ 
ges, Hate es ved‏ مشخول 

Po eee A sere 
الخطاف تتوارى تحت السشقوف.‎ 

كانت أصوات تأتي من المستودع. اقتربتٌ ورایت سيّارة 
فليتشي» الفيات 127. كان غطاء المحرّڪ مرفوعاً Bly‏ 
مائلة كلها إلى جانب» ومن تحتها كانت تبرز جزمة كبيرة 
من البلاستيك الأسود. 

عندما يبقى فليتشي في أكوا ترافرسي يكون دائما 
منهمكا في العناية بسيارته. يغسلها ويشخمها ويزيل عنها 
الغبار. كان قد رسم فوقها Gio pel tee‏ مثل سيّارات 
الشرطة الأمريكية. وڪان يفكت المحرّك ثم يعجز عن 
إعادة تركيبه أو يضيع منه بعض القطع. وعند ذلك. يرغمنا 
على الذهاب إلى لوتشينيانو لشرائها. 


- ميڪيلي! ميڪيليء ISL‏ 
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توقفت. ‏ ماذا تريد؟ 

- ساعدني. 

- لا أستطيع. كلفتني أي بمهمّة يجب أن أؤديها. 

كنت أريد أن أسلّم الحعكة إلى أمّ سلفاتوري وأن أقفز 
على درّاجتي للذهاب إلى FB‏ 

- تعال. 

- لا أستطيع... يجب أن أذهب. 

زمجر غاضبا. ‏ إِنْ لم تأت فسوف أقتلڪ... 

- ماذا تريد؟ 

إنني مُنْحصِرٌ. لا أستطيع التحرّك. انخلعت العجلة وأنا 
تحت السيّارة» اللعنة! منذ نصف ساعة» وأنا على هذا الحال! 

bs‏ 2 من فرق ذال القطاى وتحت  Seotoeell‏ ريت وجه 
فليتشي المسود من الشّحم وعينئه المحمرّتين اليائستثِن. - هل 


تريد of‏ ادعو أباكت؟ 

في alt‏ كان ابوه يشتغل ميكانيكيًا. وعندما يرى 
فليتشي يحشر أصابعه في محرّك السيّارة يستشيط من 
awl‏ 

هل أنت أبله؟ سيشبعني Gd‏ وشتما... ساعدني. 

كان بإمكاني أن أتركه وأذهب في حال سبيلي. نظرت 
حولي. 
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- اياڪ =o‏ .. مهما كان لم سأخرج 

“Aisi. 

- خذ الرّافعة من داخل السيارة وضعها قريبا من العجلة. 

وضعتها Zyl,‏ المقبض» وبدات السيارة ترتفع. 

صاح فليتشي من الفرحة: 

حسنا! هڪڏاء س برافو! 
يده على شعره. ee.‏ آي سرف انزد e‏ 
alee‏ سنب لك الرومانيّ القذر!- ثح أخذ يقوم بحرڪات 
انثناء وهو Cam‏ ويشتم. 

- نعم. إِنّي أمقته_-.استقام واقفا وبدأ يرڪل أكياس الذرة. 
- قلت له إنْني لا أستطيع أن أصعد إلى هنالڪ بالفيات. 
ستتلف تلك الطريق مليّنات السيّارة» ولكن هذا لا يعنيه 
بالمرّة. لماذا لا يذهب بسيّارته المرسيداس الملعونة؟ ولماذا 
لا يبقى هو هنالك ؟ إنني لم أعد أطيق كل هذا... ولا تفعل 
هذاء Vy‏ تفعل ذاح... a‏ دماغي ذهبتٌ مرّتئن 
es,‏ سأذهب لحالي. pay‏ ا 
عن غضبه بكسر صناديق اللوح. - A‏ نعتني: مرّة Sal‏ 
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بالأحمق فسوف ألصقه بلكمة على الحائط. OVI,‏ كيف 
سأفعل لأذهب إلى هنالك... - ثم توقف فجأة وقد تذكر 
gl‏ موجود. أمسكني من القميص ورفعني في الهواء وألصق 
وجهه في وجهي. ‏ لا Gat‏ على أحد ما أخبرتك به» هل 
فهمت؟ لو اكتشفت انڪ تفرّهت بڪلمة واحدة فسأقطع 
عصفورڪ وسأطبخه بالڪرنب وآڪله... ‏ وأخرج من جيبه 
موسى. وبضغطة برزت الشفرة على بعد سنتمترين من أنفي. 
- هل فهمت؟ 


ألقاني على الأرض. - لا تقل لأحد! والآن CE‏ عن نظري-. 
وبدأ يطوف في المستودع. 
أخذتٌ الكعحة وانطلقتٌ. 


كانت عائلة سحرداتشوني أثرى عائلة في أكوا 
als‏ 

ڪان أب سلفاتوري» المحامي إيميليو سڪرداتشوني»› 
يملڪ الكثير من الأراضى. وفى زمن الحصاد ڪان عدد 
كيين من الأشخاص يعملون في أراضيه. [glee‏ يأنون من 
الخارج» من أماكن بعيدة» على الشاحنات وعلى الأقدام. 

وقبل أن يصبح أبي سائق شاحنة اشتغل أيضاً طيلة سنوات 
eee oa een‏ 
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للدخول إلى منزل سلفاتوري» يجب أن تمر عبر سياج من 
الحديد المطرّق ثم تجتاز ساحة فيها شجيرات مربّعة الشنكل 
ونخلة طويلة جدا وفسقية من الحجارة تسبح فيها سمڪات 
باب الدخول. 

وما إن O‏ معقم عل يمن 
ری ت رجو ی ee ee‏ 
الجهة الأخرى غرفة الاستقبال. كانت deli‏ فسيحة سقفها 
مزدان بالملائڪة المرسومة وفي وسطها طاولة كبيرة ولامعة 
تحيط بها مجموعة من الڪراسي. وبين لوحتئن مذهَبتيٰ الإطار 
خزانة زجاجية محفظت فيها الفناجين والأحكواب النفيسة وبعض 
شكة مساح من القرون الوسطى يحمل في يده عصا غليظة 
تتدلى منها كرة ب Cas‏ فيها المسامير» كان المحامي قد 
اشتراها في مدينة غوټيو. ولا يُمكن لمسها لأنها قد تسقط. 

أثناء التهارء لا تُفتح مصاريع النوافذ أبداً. حتى في الشتاء. 

وكانت السيّدة سڪرداتشوني» أمّ سلفاتوري» امرأة 
سميتة جدًا لا يزيد طولها على متر ونصفء تحمل فوق شعرها 
شبكة. كانت ساقاها منتفختيئن مثل النقانق وتؤلمانها دائما. 
وكانت لا تخرج من المنزل إلا في عيدي الميلاد والفصح 
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للذهاب إلى الحلآق في لوتشينيانو. كانت تقضي حياتها في 
المطبخ» القاعة الوحيدة التي يدخلها الور صحبة شقيقتهاء 
الخالة لوتشيلاء وسط البخار ورائحة المرق. 

كانتا مثل فقمتئن. تُحنيان رأسيْهما معا وتضحكان معا 
Les Glial‏ فقمتان سميتتان مروّضتان بشعرهما المتمّج. 
كانتا تجلسان دائما على كرسيّيئن looks‏ تراقبان الخادمة 
أنطونيا لئلاً pad‏ أو تستريح أكثر مما ينبغي. 

كان يجب أن يڪون JS‏ شيء في مڪانه عندما يعود 
المحامي سحرداتشوني من المدينة. ولڪن المحامي ڪان 
لا يعود أبداً. وحتّى عندما يعود كان يرغب في Jes‏ على 
الفور. 


صاحت لتيتسيا عندما aly‏ داخلا إلى المطبخ: 

- لوتشيلاً! لوتشيلاً! انظري من جاء لزيارتنا! 

رفعت الخالة لوتشيلاً رأسها عن آلة الخياطة وابتسمت. 
كانت تحمل فوق أنفها نظارات غليظة مثل قاع قارورة تجعل 


lee‏ صغيرتيْن مثل حبتين من الرّصاص. - ميكيلي! ميكيلي 
العزيز! جئتنا بالجحعكة؟ 


- نعم يا سيّدتي. هي ذي-.وقدّمت لها الطبق. 
- سلّمها إلى أنطونيا. 
كانت أنطونيا جالسة إلى الطاولة تحشو الفلفل. 
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كانت أنطونيا lal‏ فى الثامنة عشرة من عمرهاء نحيفة 
glee‏ غير dha‏ وكان pol La ad‏ وعيناها زرقاوين. توفي 
والداها وهي صغيرة في حادث مرور. 

قصّدت أنطونيا وسلمتها الكعكة؛ فمسّحت على رأسي 
بظهر يدها. 

كانت أنطونيا تعجبني كثيراً. كانت جميلة ووددتٌ لو 
كانت خطببتي» ولڪٽها كانت أكبر سنا مني ومخطوبة 
لواحد في لوتشينيانو يركب هوائيات التلفزيون. 

قالت لتيتسيا سڪرداتشوني: 

-يا لها من امرأة cages‏ أئك ! 

وأضافت الخالة لوتشيلاً: 

- وڪم هي جميلة! 

وأنت أيضاً طفل جميل بحق. اليس كذلك لوتشيلاً؟ 

jeer dow ail 

أنطونياء ميكيلي جميل اليس ڪذلڪ؟ لو ڪان 
أكبر سنا هل تتزوّجينه؟ 

ضحكت أنطونيا: أتزوّجه على الفور. 

قرصتني الخالة لوتشيلاً من خدّي حتّى كادت تقتلعه. 

- وأنت» هل تتزوّج أنطونيا؟ 
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لن تكفا أبدا عن الضحڪ. 

ثم أخذت Led‏ سكرداتشونى كيسا. في هذا الكيس 
أثواب صارت صغيرة على سلفاتوري» خذها. إذا ڪان 
البنطلون طويلا فسوف أقصّره. خذ» سأحون سعيدة بذلڪ. 
هل Gul,‏ هندامت ؟ 

ڪان بودي أن أقبل الهدية. كانت الأثواب تكاد تڪون 
جديدة. ولكنّ ع حانت تقول Lh‏ لا نقبل الصدقة من 
أحدء خصوصا من تلك QV‏ وكانت تقول OL‏ أثوابي 
WY‏ وإِنْها هي التي تقرّر متى يجب تغييرها. - شكراء يا 
سيّدتي. ولڪٽي لا أستطيع أن أقبل الهدية. 

فتحت الخالة لوتشيلاً dle‏ من الألومنيوم وصمّقت بيديّها. 
- انظر ماذا be cue‏ حلوى بالعسل! هل تحب الحلوى 
الا 

ديرا یا سید 

هذه اکان of‏ أقبلها لن تعرف أتى شينا لأنى ساكلها 
حلها. Sart‏ منها قدرا ڪافيا EM‏ منه جيوبى. 

Gs a‏ ايها اح والمدة SGN‏ اط a‏ متف 
هي الأخرى. 
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ye‏ مرارا مثل البتغاء: 

شڪراء cl cons‏ شڪرا... 

- قبل أن تخرج» اذهب لتحيّة سلفاتوري. ستجده في غرفته. 
ولكن epi‏ لا : بق را GY‏ يعدن على isa‏ 
اليوم هو يوم الدّرس. 


Eo‏ من المطبخ واجتزٹ ذلك الرواق المظلم» بذلك 
الأثاث الأسود الڪئيب. مررت أمام غرفة نونتسيو. كان 
الباب مغلقا بالمفتاح. 

Bary‏ مرّة مفتوحة ودخلتٌ. 

لم يڪن فيها شيء ما عدا فراشًا مرتفعًاء بحاجز من الحديد 
وأحزمة من الجلد. فى وسط الغرفةء كان خزف الأرضية 
كله مجدعا وثيلنا. نيما ود تت Gees TEN‏ رى 
نونتسيو يمشي ويجيء من الباب إلى الشټاڪ. 

مع ا د الح بر 
الأب Oy‏ ولكن نونتسيو تشبّث بصنم العذراء وأسقطه 
على الأرض. وعند ذلك أمسحه الرهبان وأخرجوه من 
الكنيسة. ومنذ أن أدخلوه مستشفى المجانين لم يعد إلى 
أكوا ترافرسي 


Padre Pio - (10)‏ )1887 - 1968( راهب من نظام الكبّوتشيئّن عرف بأعماله 
الصالحة وأعلنه البابا يوحنا بولس الثاني قدّيسا سنة 2002. 
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ڪان على أن اذهب إلى فليټو. لقد وعدته بذلك. يجب 
أن أعطيه الكعكة والحلوى. ولڪن الحرّ شديد. سينتظرني. 
لن يغير هذا Les‏ ومن تاحية doce cel‏ أريد البقاء قليلا 
مع سلفاتوري. 

سمعت صوت البيانو من وراء باب الغرفة. طرق الباب. 

00 


- ميكيلي؟ - فتح الباب ونظر يمنة ويسرة ڪمن يخشى 
أن يراه أحد ثم دفعني إلى الدّاخل وأغلق الباب بالمفتاح. 

كانت غرفة سلفاتوري فسيحة» خالية من الآثاث وسقفها 
مرتفع. كان بيانو عموديّ يستندٌ إلى أحد الجدران» وإلى 
جدار آخر فراش مرتفع Me‏ حتى أنه يلزم سلّم للصّعود إليه. 
ومكتبة طويلة فيها عدد كبير من الكتب AS yo‏ حسب لون 
الغلاف. وفي صنق oo‏ كانت اللعن gine‏ ظة وان 
ستار أبيض وسميڪ يسمح بدخول شعاع من النور ينفذ إلى 
الداخل تتراقص فيه ذرّات الغبار. 

في وسط الغرفة» على الأرض» يوجد بساط لعبة «السبّوتيو» 
الأخضر. وفوقه 255 سلفاتوري فريقي يوفانتوس وتورينو. 
سألني: 
ا Gla jas‏ 
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لا شىء. km‏ بكو كة. هل أستطيع البقاء معت ؟ 
eG‏ اقلت إن رڪ دوسا 


- نعم» ابق- ثم Ga‏ صوته ‏ ولڪن لو تفطنتا إلى Al‏ 
لست أعزف فلن تتركاني في سلام- أخذ أسطوانة ووضعها 
على الحاكي. ‏ هڪذا تظٽان اني أعزف-_.وأضاف على 
LE‏ من الجدّة. ‏ إِنّه شوبان. 

من هو شوبان؟ 
كبر مني لاه ڪان من جهة طول قان ومن جهة أخرى ان 
كان يلبس أقمصة ناصعة Lala‏ ند نظيفة وبنطلونا طويلا مكويًا 
دائماً وواضح الثنية. SY Lat,‏ نبرته كانت دائماً رزينة. حان 
أهله يرغمونه على العزف. ike‏ ا لي 
لوتشينيانو ليعلمه الموسيقى» وهو» مع كرهه للموسيقىء لا 
يعد lal‏ وان يقرل: 

- عندما أكبر أ أكفّ عن العزف. 

سألته: 

- هل تريد أن نلعب؟ 


حان «الستوتيو» لعبتى المفضلة. لم أكن بارعا جدا 
فيها ولكنني ڪنت أعشقها إلى حد الجنون. في الشتاءء 

مع ع اا eos‏ نلعب مباريات لا نهاية لهاء ونقضي 
عشيات بأكملها ندفع .بأصابعنا اُولئڪ اللاعبين الصغار 
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من البلاستيك. وكان سلفاتوريى بلعب أخياناً ets‏ 
Je‏ هزة من seh Nie‏ رع لا ملسب ارتو 

يصمَّف الآلاف من الجنود على أرضية الغرفة إلى aan‏ 
تماما حتی أنه لا يبقى مڪان لوضع قدم. وعندما ينتهي من 
ee ae‏ ا e‏ 
الآخر. كان يقضي ساعات طويلة في صمت يعد الجيوش 
0 عندما تأتي أنطونيا لتقول له OI‏ العشاء جاهزء يعيدهم 
كلهم إلى علب الأحذية. 


انظر - قال لي وهو يُخرج من الصندوق الكبير ثماني 
علب صغيرة من الڪرتون الأخضرء تحوي كل واحدة فريقا 
لكرة القدم. ‏ انظر ماذا أَهُدَاني أ جلبها من روما. 

ڪل هذه الفرق؟- أخذتها في Gaz‏ لا شڪ في Ol‏ 
المحامي ge‏ جڌا لڪي يُنفق ڪل تلك الأموال. 

كل سنة» في عيد ميلادي وفي عيد مولد المسيح أطلب 
من LL‏ ومن يسوع الرّضيع أن يهدياني «السيّوتيو»» لڪن دون 
جدوى. لا أحد منهما ڪان يسمعني. كان يكفيني فريق 
واحد» دون الملعب ودون المرمى. كان يڪفيني فريق من 
الدرجة «ب». ڪان بوذي أن أذهب إلى منزل سلفاتوري 
بفريقي SY‏ كنت متأڪدا اني لو Ea‏ بفريق لي لما 
م Sein ae‏ 
سلفاتوري. 

كان سلفاتوري يملڪ أربعة فرق. والآن أهداة أبوه ثمانية 
فرق أخرى. 
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وأنا لا شيء. لماذا؟ 

لذن لي لا Gl on sie‏ ي كان يقول a‏ يُحتتي 
ae‏ ا زرك للد يرن و دعي حل لبه 
ولكنها كانت ثمانية. وفي الجملة كان يملك اثني عشر 
فريقا. 

el an اقل‎ 

قطب سلفاتوري حاجبيه وبدأ يتجوّل عبر الغرفة. ثم ثم قا 

- آسف. لو كان الأمر بيدي لأعطيتڪ col}‏ ا 
لا أستطيع. لو علم أبي أنْني أعطيتك فريقا فاه سيغضب 
كثيرا. 

ليس صحيحا. منذ متى كان أبوه يراقب الفرق؟ الواقع أن 
سلفاتوري كان بخيلا. 

وماذا سيغيّر هذا بالنسبة إليك؟ Selle‏ أن تأتى 


ا E‏ ولكني لا 
أملك شيئاً. 
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بلى. لدي شيء يُمحكن أن أستبدله. 

- لو أفضيتٌ إليك بسر هل تعطيني فريقا؟ 

نظر الي سلفاتوري من طرف عينه. - أي سر؟ 

- سر لا يُصدّق. 

لا يوجد سرّ في قيمة فريق. 

i‏ مقا وات ما ت endl‏ لڪ. 

- وإذا اتضح أنه سرّ تافه؟ 

-ليس تافهًا. ولكن إذا Gl,‏ أنه تافه فسأعيد إليكت 


الفريق. 


الأسرار لا تعنيني. 

أعرف ذلڪ. ولكن هذا السرّ رائع. ل انه الابيد لو 
ادع عابو pe hee‏ من الفرحة... 

ل ا 

و ed‏ أصبحتٌ مستعدا لڪل التضحيات. - jal‏ حتّى 
فريق «لنيروسّي فيتشانسا». 

حملق في سلفاتوري بعينيه.  go‏ «لنيروسّي فيتشانسا»؟ 
اا 


ee.‏ ري 
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الرأس» ولاعب آخر مشدودا باللصق» وكان حارس المرمى 
ا 

فكر سلفاتوري في الأمر وأخيراً قبل. - حسناً. ولحكن إذا 
كان سرا لا يصلح فلن أعطيك الفريق. 

hin J) شيء. كيف‎ Jo عليه‎ dau lew, 
مجنون. وعن ساقه‎ ail من الشجرة. والحفرة. وفليبّو. وحكيف‎ 
المريضة. وعن الرائحة المتعفنة. وعن فليتشي الذي يقوم‎ 
وعن‎ Boh وعن أبي والعجوز اللّذيْن يريدان قطع‎ cul pe 
فرانشسكو الذي ألقى بنفسه في الهاوية وعصفوره خارج‎ 
بنطلونه. وعن أمّه في التلفزيون.‎ 

esl بشعور رائع مثل تلك المرّة التي‎ Gol dee 
فيها وعاء مليئا بالخوخ المحفوظ في شراب السكر. بعد‎ 
Oly بنفسي مريضا. كنت أشعر اي سأنفجر‎ dol ذلك‎ 
che في بطني زلزالاً وانتابتني الحمّى. وأمّيء بعد أن انهالت‎ 
حشرت رأسي داخل المرحاض وأدخلت إصبعيْها في‎ bin 
كميّة هائلة من خليط أصفر حامض الرّائحة.‎ do pl حلقي‎ 
وهكذا عدت إلى الحياة.‎ 

Soret كنت أتحدّث كان سلفاتوري صامتا لا‎ ley 
| منه شعرة.‎ 


SUG Cust و خت‎ 
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ثم ol‏ يتحدّث دائماً عن الدّببة ILE‏ تلك الدّببة التي 
تغسل الأثواب. قلتٌ له انها غير موجودة» ولكنه لا يستمع 
a‏ 

الدّببة Deal!‏ موجودة. 

بقيتُ فاغر الفم. - كيف هي موجودة؟ قال أبي dl‏ غير 
موجودة. 

تعيش فى أمريكا-_.أخذ الموسوعة الكبرى للحيوانات 
وورّقها. ‏ ها هو. انظر-.وأعطاني الحتاب. 

كانت هناك صورة بالألوان لنوع من الثعلب. كان 
خرطومه الصغير أبيض وعلى عينيّه قناع أسود مثل قناع 
tole LY cats‏ كان p De Me lab tye‏ 
موجود... 

- نعم ثم As‏ = نوع لاحم بن ae‏ من فصيلة الجرذان» 
جسمه قصيرء وخرطومه مدبّب وراسه كبير» وعيناه كبيرتان 
محاطتان ببقع داكنة سوداء. ویره رمادي وذيله قليل الطول» 
يعيش في ڪندا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. سمي 


Sth dole‏ الصغير الغشال لعادته الطريفة في غسل الطعام 
قبل أكله. 
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لا يغسل الأثواب» بل الطعام... -.كنتٌ مندهشا. - وأنا 
الذي قلت له إِنّه غير موجود... 

al‏ سلفاتوري: 

لماذا وضعوه في تلك الحفرة؟ 

- لأنهم لا يريدون إرجاعه إلى أمّه-.قبضتٌ معصمّه. - هل 
تريد أن تراه؟ يُمحكن أن نذهب إليه حالا. هل تريد؟ أعرف 
طريقا مختصرا... سنصل في وقت قصير. 

لم يُجبني. أعاد اللاعبين إلى عُلبهم وطوى ملعب 
«الستوتيو». 

- إذاً ماذا قلت؟ هل تريد؟ 

أدار المفتاح وفتح الباب. - لا أستطيع. سيأتي المدرّس. 
إذا لم أقم بالفروض فسيقول لهما والويل لي بعد ذلك. 

كيف؟ لا تريد أن تراه؟ لم يُعجبك هذا السرٌ؟ 

- لم يُعجبني ty Lae‏ المجانين في الحُفر. 

- هل تعطيني فريق فيتشانسا؟ 

خذه. gl‏ أمقته-.وضع العلبة بين Ga‏ ودفعني خارج 
الغرفة ثم أغلق الباب. 


ڪلت pl‏ مداس الدرّاجة وأنا له أفهم. 


كيف يُمكن أن لا يعنيه طفل مشدود بسلسلة وسط 
حفرة؟ قال سلفاتوري OL‏ سردي لا يُعجبه. 
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ما كان علي of‏ أطلعه عليه. لقد By‏ سرّي. وماذا 
بحثُ؟ فريق «لنيروسّي فيتشانسا»» ويجلب التحس إضافة 
إلى ذلڪ. 

كنت أتعس من يهوذا الذي باع يسوع بثلاثين درهماً. ee‏ 
كم يُمكن أن أ: شتري من فريق بثلاثين درهماً؟ 

حشوتٌ العلبة Job‏ بنطلوني. كانت تضايقني SY‏ 
زواياها تتقب جلدي. ڪان بودّي لو ألقيتهاء ولڪن خانتني 
الشجاعة. 

ڪان بودي لو Gers‏ إلى الوراء في الزمن. أسلم 
الحعحة إلى السيّدة سڪرداتشوني وأذهب في حال سبيلي 
دون أن plat‏ سلفاتوري. 


معدت الاق سرعة ضيه حكن الى دا واف 
شعرت بحاجة إلى التقيو. ۰ 

Cx 5‏ الدرّاجة قبل بداية المرتفع بقليل وقطعت القسم 
الأخير من الطريق على قدميّ جريا وسط القمح. ڪان يبدو 
لي ان قلبي سيخرج من صدري. ڪنٿ أريد أن اذهب figs‏ 
إلى 03 « ولكتّني استلقيتُ تحت شجرة وانتظرتٌ أن يكفٌ 
اللهاث. ٠‏ 

عندما Cet‏ بنفسى أحسن Cali YE‏ نظرة لأرى OL‏ 
كان فليتشي في الجوار. لم يكن هناك أحد. دخلتٌ إلى 
الذار Sash,‏ الحبل. 
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زحزحت الصفيحة وناديته. - geld‏ ! 

Gear Sebi أرأيت؟‎ cae لقد‎ - 

ڪنٿ أعرف ذلك. 

cos ot‏ 4 الدّبة الا 

ڪلا. ڪنٿ أعرف ذلك SY‏ وعدتني. 

نت على حق. الدببة الغسّالة موجودة. AG‏ ذلك في 
كتاب. ورأيتٌ الصورة أيضا. 

- حيوان جميل. اليس ڪذلڪ ؟ 

- رائع. هل صادف أن ELL‏ واحدا منها؟ 

نعم. هل تسمع؟ هل تسمع كيف تصفْر؟ 

لم أكن أسمع Gl‏ صفير. لا فائدة. إِنّه مجنون. 

- تعال! ‏ وأشار Gil‏ بالنزول. 

أمسكت بالحبل. ها أنا-.ونزلتٌ. 

نظفوا المكان. كان السطل فارغا والقدر مليئة بالماء. 
وڪان فليټو ملفوفا في بطانيته القذرة» ولحكتّهم غسلوه ولمُوا 
عرقوب ساقه في عصابة ونزعوا عنه السلسلة. 

لقد غسلوك! 

ابتسم. لم يغسلوا أسنانه. 
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- من فعل ذلك ؟ 

e عينيه. - سيد ا‎ ig يده‎ Snes ee 
ما ب ع ا عي ادك‎ 
عليهم وأَنْهم يستطيعون أن يهربوا إلى أبعد ما يريدون ولڪٽڪ‎ 
ستلاحقهم كيلومترات طويلة دون أن تتعب.‎ 


ee 


-وأنت ما اسمڪ ؟ 

IY ميحيلى؟‎ - 

- اسمڪ ليس ميكيلي 

ما هو aul‏ إذاً؟ 

- دُلوراس 

اسمي ليس دلوراس. انا ميڪيلي أميترانو. 
لڪ ذلك إن أردت_.بدا لي I‏ يسخر مني. 
اولك مادا قلت تسعد SoU‏ 


Twitter: @ketab_n 216 


تنفست الصعداء. آه» برافو! قلت I‏ الملاك الحارس-. 
Sis}‏ ا من جيبي جيبى. - a‏ بماذا Ete‏ إليڪ. لقد 

jag ye 
cel أخذ يبحث عن الفتات مغمض‎ 

أدخل يديه فی حل مكان. ‏ هات! هات! زدني قليلا! - 
حان يج رحني بأظافره. 

-انتهى. لم يعد منها شيء. أقسم لك. انتظر... - 
الجيب elo‏ كانت توجد الحلوى. ‏ خذ. خذ. 

كان يفتحها ويمضغها ثم يبتلعها بسرعة مدهشة. 

- زدني! زدني! 

لقد أعطيتت ڪل شيء. 

لم يصدّق أنه لم يعذ هناڪ شيء. كان يواصل البحث 
عن الفتات. 

عدا ساحيل الك شيا gl‏ ماذا تريد؟ 

crow fy‏ رأسه. ‏ أريد... أريد... الخبز. الخبز بالزبدء 
بالزية لري الجن والجن af Ab)‏ 


hee‏ ماذا يوجد في المنزل. 
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جلستُ. لم يڪن فليټو يتوقف عن لمس قدميّ وعن فك 
ye‏ 

وفجأة حَامَرَي فڪرة» فكرة عظيمة. 

لم يڪن مشدودا بالسلسلة. كان حرًا. peed‏ أن أحمله 
إلى الخارج. 

سألته: 

- هل تريد أن تخرج؟ 

- أن أخرج إلى أين؟ 

- إلى الخارج. 

- إلى الخارج؟ 

- نعم» إلى الخارج» خارج الحفرة. 

بقي صامتا a‏ سأل: 

- حارج الحفرة؟ GI‏ حفرة؟ 

هذه الحفرة. الحفرة التي نحن فيها. 

حرّك رأسه بالنفي. - ليست هناڪ ft‏ 

- وهذه ليست حفرة؟ 

- بل Ul‏ حفرة وأنت نفسڪ قلت ذلڪ. 

متى قلت ذلك ؟ 
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-لقد قلت إِنّ العالم des‏ حفر يوجد فيها الموتى. وحتّى 
Egle il‏ اش 

أنت مخطى. لم أقل ذلك. 

G13) OW ae يقد أبن‎ Ce بدأ‎ 

- وماذا نتتنظر؟ 

أن نذهب إلى الجنّة. 

صحيح. إن Gt‏ في الحفرة طول حياتڪ Salli‏ تموت 
Ko lexi‏ 

- هيا Zaks‏ إلى الخارج. هيًا- أمسحكتٌ 64 ولكنه 
تعب يك gags‏ ش. - حسنا. حسناً. لن نخرج. Jaal‏ 

أدخل رأسه تحت الغطاء. ‏ في الخارج لا يوجد هواء. في 

هذا غير صحيح. في الخارج هواء كثير. أنا دائماً خارج 
المنزل ولا أختنق. كيف تفسّر هذا؟ 

انت ملاك. 

كان gle‏ أن أقنعه. - استمع ol‏ جيّداً. بالأمس أقسمت 
ٽي سأعود وها أنا عدت. OV,‏ أقسم ot‏ لن يصيبڪ أذى لو 
خرجت من الحفرة. يجب أن تصدّقني. 
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- لماذا يجب أن أخرج؟ Ul‏ مرتاح هنا 

0 الجن اج‎ OY - يجب أن أكذب.‎ a 
tod ااك إلى‎ 

فكر فى ذلك قليلا. - تقول الحقيقة؟ 


هيا إذاً - وأطلق صيحات حادّة. 

حاولتٌ أن أوقفه ولكئه ڪان يحتفظ es aL‏ 
كان لا يستطيع الوقوف. Oly‏ لم أسنده سقط. في نهاية الأمر 
ريطت el dal‏ ا El ged‏ 
ثم Cane‏ وبدأتٌ أجذبه إلى فوق. ڪان ثقيلاً جدًا. ڪان 
کد على igi Bak‏ ستتيمتراً من القاع» كله متصلّب 
ومائل وأنا من فوق» والحبل على ڪتفي وڪلي منحن إلى 
الأمام دون أن أجد القوة الكافية لجذبه. 

- فليو ساعدني. لا أستطيع وحدي. 

ولكئه ڪان مثل الصخرة وڪان الحبل يفلتٌ من Gs‏ 
تيك ن إلى رر فار Kod‏ مركا لقند لس 
الأرض 

Zo bs‏ وال السفرة فوجدةه متعلقياً غلى ظهرء والغطاء 
على وجهه. 

فلكو poe cal‏ ؟ 
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اا 

هل وصلت؟ 

- انتظر-.طفت حول الّار ey‏ عن لوحة أو عمود أو شيء 
يُعينني. Cary‏ في الإسطبل باباً قديماً مقشّر اللّون ونصف 
مكشسر. جذبته إلى السّاحة. كنت أريد إنزاله فى الحفرة 
ليصعد فوقه فلييّو. GUI Cai)‏ على الحافة» dca),‏ سقط 


مني على الأرض وانقسم إلى نصفيّن مليئيّن بالشظايا المديبة. 

ڪان فليو ينادي: 

- ميكيلى ؟ 

أجبته صائحا: 

لحظة! انتظر لحظة!- أخذتٌ نصفا من ذلك الباب 
الملعون ورفعته فوق رأسي ثح ألقئته على سلم. 

سلم؟ 

ڪان هناڪ سلم على مسافة متريْن من الحفرة. سلم جميل 
من الوح المدهون بالأخضر ملقى على اللبلاب الذي يغطي 
كومة من الرّدم والتراب. كان هناڪ منذ البداية لكثني لم 
أنتبه إليه. كانوا يستعملونه للنزول. 

قلت لمليبّو: 

San).‏ سلّما! ‏ ثم أخذته وأنزلته داخل الحفرة. 
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جذبته إلى الغابة الصغيرة تحت شجرة. كانت Sole‏ 
العصافير والصراصير والظلٌ. وكانت هناڪ رائحة igh‏ 
رائحة أرض نديّة وطحلب. 

سألته: هل يُمحكن أن أنزع الغطاء عن وجهت ؟ 

هل هناك شمس؟ 

لا. 

لم يكن يريد نزع الغطاء. وفي نهاية الأمر أقنعته بأن 
يعصب ae‏ بقميصى. كان سعيدا وڪان ذلك واضحا 
خفيفة تداعب جلده وڪان سعيداأ بها. 

سألته: 

لماذا وضعوڪ هنا؟ 

- لست أدري. لا أذكر. 

Sa Ws لا تذكر‎ - 

- وجدت نفسي هنا. 

ماذا تذڪر؟ 

- أذكر ot‏ كنت فى المدرسة_.كان ley‏ برأسه. - 
هذا أذحره جيّداً. كنت في درس الرياضة البدنيّة ثم خرجت. 
Cid‏ سيّارة بيضاء ووجدتٌ نفسي هنا. 

ولكن. اين تسكن؟ 
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-شارع موديلياني» 26 في الزاوية مع شارع كفالبير 
داربينو. 

ore 

- في بافيا. 

- في إيطاليا؟ 

- تعم. 

- هنا أيضا إيطاليا. 

توقف عن الحديث. Zab‏ أنه نام dead‏ سألني فجأة: 

- ما هي هذه الطيور؟ 

نظرتٌ حولي. ‏ عصافير. 

أنت متأكد أنّْها ليست خفافيش؟ 

لا. الخفافيش تنام في النهار وأصواتّها مختلفة. 

الثعالب الطائرة على العكس تطير في النهار Lat‏ 
وتصمّر مثل الطيور وتزن أكثر من ڪيلوغرام. وإذا تعلقت 


بغصن صغير تسقط على الأرض. TEC yy‏ حسب رأبي» هي 
ثعالب طائرة. 


بعد حكاية الدببة الغشالة لم أعد أجرؤ على قول شيء. 
US‏ توعد LB‏ فى ph SUS es al‏ سال 


-وأنت» هل ذهبت B52‏ إلى أمريحا؟ 
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معها لأنّها ماتت. ماتت مع Jee‏ العائلة وإلاً لقالت لي إِنّها 
ستأتي على الفور. 


وضعتٌ يدي على oi‏ 


- فليتو» الوقت متأخر. يجب أن أعيدك إلى الحفرة. 

- أستطيع ol‏ اعود إلى الحفرة» اليس حذلت ؟ 

er - 

ee حسناً.‎ - 

كان قد بقى صامتا نصف ساعة والقميص يغطى عينيه. 
ومن حين إلى آخر» ڪان فمه وعنقه يتصلبان وأصابع يديه 
ajo‏ يستمع إلى الثعالب الطائرة. 

- تعلق برقبتي-.أحاطني بذراعيه. حملته إلى أن وصلنا 
الحفرة. ‏ الآن سننزل السلم. Send‏ بي جيّدا. لا تترڪني. 

كان الأمر عسيرا. كان فليټو يطوق عنقي بشدّة حتى اني 
مضطرًا إلى تلمّسها بقدميّ. 

وعندما وصلنا القاع نت شاحباً مثل الرّداء وألهث. وضعته 
في ركن وغطيته ثم سقيته قليلا من الماء وقلتٌ له: 
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-أنا باق هنا. a‏ يجب أن تحمل cs‏ السندويتشات. 

ject -‏ كل الجا يوم الأحد. اليوم As‏ ماما الكباب. هل 

- بالطماطم؟ 

- نعم. 

- أحيها كثيرا. 

کت اا کہ Tal.‏ آنا واس کت غل وف 
الإمساك بإحدى الدّرّجات عندما جذب أحد السلم. 

pee Cash 

ظهر على الحافة رأس مغطى بقناع داكن اللون. كان 
aay‏ ؤي مكل زي الجتود تماما. يا هلا! يا هلا! د شر ch yl‏ 
مضى - بدأ fn‏ ويدور على نفسه. - ومايو أفاق على شدو 
الوقواق! jes‏ من ٠‏ أنا؟ 

- فليتشى! 

- برافو! - قال ذلك ثم بقي died bole‏ اللعنة عليڪ ! 
كيف عرفت ذلك ؟ انتظر! انتظر لحظة. 


غاب بعض الوقت وعاد وبيده بندقيّة. 


- iy Use هو إذاً! - كان فليتشي يضرب‎ Gat 
يا ابن الملعونة! حنث أجد دائماً الأشياء فى‎ ls! هو‎ Es 
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وضع مختلف. في البداية ظننٿ ol‏ مجنون. ثم فكرت إنه 
الشّبح فورماجينو بينما كنت Esl‏ يا ميكيلينو. OW‏ ارتحتُ. 
Sse‏ أجنّ. 

Co‏ بقبضة انغلقت على عرقوب ساقي. كان فليتو 
متشبّئا بقدمي وهو يهمس. ‏ سيّد الديدان يأتي ويذهب. سيّد 
الديدان Sh‏ ويذهب. سيّد الديدان يأتي ويذهب. 

الآن عرفت من هو سيد الديدان. 

نظر oy}‏ فليتشي من قبتي القناع. - Cigar‏ إذاً على الأمير؟ 
اريت كيف غسلته جيّدا؟ ڪان لا يريد ذلڪ. ولكئنى 
غلبته. deal,‏ لم of‏ أن يسلّمني البطانية. 

۔ خحذ هذه! 

وانغرس سكين في الأرض. على بعد عشرة سنتيمترات 
من نعلي وعشرين سنتيمترا من راس فليئو. 

هل رأيت دقة تصويبى؟ حان lo,‏ أن أغرسه 
بسهولة في إصبع قدمڪ الأكبر. وبعد ذلك ماذا ستفعل؟ 

ڪنٿ عاجزا عن الكلام كما لو ان أحدا سڏ حلقي. 

- ماذا ستفعل دون إصبع ؟ ڪرڙر قائلا. 5 قل لى ماذا 
ستفعل؟ قل ماذا ستفعل؟ 
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- برافو. وإذا أصبتت cody‏ - وأرانى البندقيّة 5 ماذا 


ارايت ool‏ تعرف ڪل شىء. cle‏ اصعد!- أخذ 
ا 


التصاص. "Sop ia, age‏ يه حانت 
ساقاي ترتعشان. 


قال فليتشي: 
انر jbl‏ هات gn gall‏ »من فاك 
لن تعود أبدا؟ 


بصوت خافت: 
ا 
prs -‏ بڌلڪ ؟ 
أمرني فليتشي قائلاً: 
أغلق الموسى وضعه في جيبحك. 
أعدڪ. 
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Gly‏ في الصعود بينما كان فليټو يواصل همسه. - سيّد 
الديدان يأتى ويذهب. سيّد الديدان Sb‏ ويذهب. سيّد الديدان 


يأتى ويذهب. 


وعندما أوشكتٌ على الخروج من الحفرة أمسكني 
فليتشي بكلتا يديه من بنطلوني ورّماني على حائط الدّار كما 
لو dam Lie de‏ بالحائط ثم aye‏ على الأرض. 
حاولت القيام. eel‏ في جنبي» وكان وجع Se‏ يشل ساقي 
وذراعي. Gall‏ نزع فليتشي القناع وأخذ يتقدّم نحوي بخطوة 
المهاجم والبندقيّة مصوّبة نحوي. كنت أرى جزمته السوداء 
تتضخم شيئا فشيئا مثل AGS‏ 

فكرتٌ. الآن سيطلق gle‏ ال[صاص. 

Shy‏ أزحف ملتصقا بالأرض نحو الغابة. 

كنت تساعده على الفرار. اليس ڪذلڪ؟ ولحت 
أخطأت. من يحسب وحده لا يحقّق وعده_.ركلني بقدمه 
فى أسفل ظهري. ‏ انهض أيها الأحمق. ماذا تفعل هحذا على 
Le‏ اليك ا أو کے ات سر رن من اڈ 
جن سات أك ابن أك واا فى هذه tHe‏ الآن 
بدا اك ال الس ات الا الى ف أن 
قمتٌ بواجبى. قمتٌ بالحراسة. وكان ينبغى أن أطلق Sade‏ 
poles‏ جين إلى الغاب paral‏ كنت من 84 الخورف 
لذ أقدر بش oles‏ حكنت اتدتر وانقط على الأرضن 
وكان هو يرفعني من أذني ويوقفني. ‏ تحرّتء هيا هيا Nea‏ 
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JN gi رجنام‎ 


أمامنا كان البحر المصفرٌ والملتهب من سنابل القمح يمتد 
So‏ يڪاد يلامس السّماء . لو غطستٌ فيه لما وجدني أبداً. 

دفعني 9 فليتشي بقصبة البندقيّة نحو الفيات 6127 ثم صاح 
“os‏ 

Gol.‏ تذكرت! اأزجع 2 الموسى! 

حاولتٌ أن أعيدها إليه ولكني لم أقدر على إدخال يدي 
في جيبي. 
الحكرسي الأمامي قائلا: 


. أصعد! 

Cues)‏ السيّارة وفي المقعد الأماميّ كان يوجد 
سلفاتوري. 

- سلفاتوري» ماذا ت..؟ - وماتت بقيّة الكلمات في 
git‏ 


كان سلفاتوري إذا. وشى بي إلى فليتشي. 
نظر od}‏ سلفاتوري ثم أدار وجهه إلى ناحية أخرى. 
جلست على المقعد الخلفي دون أن أنبس بڪلمة. 


جلس فليتشي إلى المقود. - سلفاتوري العزيز» برافو 
عليك. هات يدك _.وصاقحه. ‏ كنت على حىّ. لقد كان 
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الفضوليٌ هنا. Ul,‏ كنتٌ لاأصدّقكت ‏ ثم نزل.  ae gil‏ وعد. 
وعندما يعد فليتشي تطالي بشيء فإنّه يفي بالوعد. سق السيّارة. 
ولكن سر ببطء. 


ومتى تريد؟ اجلس في مكاني. 

صعد فليتشي من جهة الرّاحكب ومر سلفاتوري أمام المقود. 
- هذا pail‏ مكان لتعلّم السياقة. يكفي أن تتبع المنحدر 
وأن تدوس على الفرامل من حين إلى آخر. 


السياقة. 


- بهذه الطريقة ستكسر العربة!- ڪان فليتشي يصيح 
المتساوي. ‏ اضغط على الفرامل! اضغط على الفرامل! 

ڪان سلفاتوري يصل بصعوبة إلى مستوى المقود وكان 
يمسك به ڪاأٽما يريد كسره. 

عندما صرّب فليتشي البندقيّة نحوي بُلت على نفسي. الآن 
فقط تفطنت إلى ذلڪ. كان بنطلونى hee‏ 
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كانت السيارة مليئة بذبابات ڪبيرة مهتاجة. وكنًا نهت 
فوق الحدبات ونسقط في الحُفر وكان علىّ أن أتشبّث بقوّة 
بمقبض الباب. 

لم يقل لي سلفاتوري أ أبداً إله يريد تعلّم السياقة. ڪان 
باستطاعته أن يطلب ذلك من أبيه. كان لا برق له let‏ 
أبدا. لماذا طلب ذلك من فليتشي؟ 

Se بوجع في ڪل بدني» في‎ Gl de 
المخدوشتين» في ضلوعي» في ذراعي وفي معصمي. وكان‎ 
الوجع خصوصا في فؤادي. لقد حطمه سلفاتوري.‎ 

حان sel‏ أصدقائي. مرة» فوق شجرة الخرّوب» أقسمنا 
على الصداقة الأبديّة. كنا نعود معا من المدرسة. وعندما 
يخرج أحدنا قبل الآخر ينتظر صاحبه. 

كانت أمّي على صواب عندما تقول Uf‏ عائلة سكرداتشوني 
eae a‏ م pee‏ 
الغرق. وفي أكثر من مرة 5 ess‏ الأختين سكرداتشو 
itt eee‏ 
في il, Ju‏ يدي طلبا للغوث» وهما ترميان لي الحلوى 
بلحل وتقولاق ايا لذ تقدران على الزقوف لآن قاتا 


sl‏ أخطأت. 
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كانت Ji‏ رغبة جامحة فى البڪاء ولحنى أقسمتٌ 
ولأطلقت التّار على نفسي. أخرجتٌ من بنطلوني علبة فريق 
«لنيروسى فيتشانسا». حانت مبللة كلها بالبول. 

ووضعتها على الكرسي. 

صاح فليتشي: 

كفى» توقف! لم أعد أتحمّل هذا! 

ضغط سلفاتوري بقرّة على الفرامل فانطفاً المحڙڪ 
وتوقفت السيّارة بصفة مباغتة OS‏ إل فليتشى كاد أن يڪسر 
أنفه على الور الأماميّ لولا أن مد يديه لتوقي الضربة. 

فتح الباب ونزل. ‏ ابتعد عن المقود! 

(Sus‏ سلفاتوري جانبا دون أن ينبس بڪلمة. 

أمسك فليتشي بالمقود قائلاً: 


- سلفاتوري العزيز. أقولها صراحة. Cal‏ غير مؤمّل للسياقة. 
دع عنڪ هذا. مستقبلڪ فى سباق الدرّاجات. 


وجمجمة يلعبون لعبة «العالم» وسط الغبار. 


كانت Gl BL‏ غير موجودة وڪذلڪ سيارة 


العجوز. 
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أوقف فليتشي الفيات 127 في المستودع. 
حى أن ينظر إليّ. 
رقع فليعشي eye all‏ الأمامي,- الغرب! 
لم أكن wel a55)‏ 
ذات مرق في المدرسة. كرت الباب الزجاجي الذي 
يفضي إلى ال et‏ بإحدى تلك اسمن التي نستعملها في 
وتحوّل إلى no‏ من المحكقبات الصغيرة 
س 
لما وصلت أمّي نظرت إلىّ وهمست في أذني: 
- سنصفي الحساب من بعد-» م دخلت إلى مكحتب 
المدير بينما بقيتُ أنتظر جالسا في الرواق. 
بين ذلك الخوف وبين الخوف الذي Gaol Esse‏ به الآن. 
سيقصٌ فليتشي كل شيء على امي وستقصٌ بدورها ذلك 
ويحملني معه. 
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تسلّحتٌ بكلّ ما لديٌّ من شجاعة ونزلتٌ من السيّارة. 

ptt dice‏ بالخجل. ڪان بنطلوني Whe‏ بالبول. 

وضعت يربرا يدها على فمها. وجرى ريمو ناحية جمجمة. 
وخلعت ماريا نظاراتها ونظفتها بطرف قميصها 

كان هناڪ ضياء يعمي الأبصار وكنتٌ لا أستطيع أن 
أفتح hy Gol de pe‏ بخطوات فليتشي الثقيلة. 
حانت 3 Ig‏ تطل من إحدى النوافذ. ومن نافذة أخرى 
كانت أمّ جمجمة تطل. وكانت نظراتهما إليّ لا ڌ تعر عن Gl‏ 
معنى. ولولا أن نبح توقو بصوته الحاد لكان الصَّمتٌ مطلقاً. 
أعطى جُمجمة رككلة إلى توقو فهرب وهو يعوي. 

صعدتٌ سلم البيت وفتحتُ الباب. 
الراديو مفتوحا ومروحة الهواء تدور. كانت امي في قميص 
داخلی جالسة إلى الطاولة OF‏ تقشر البطاطس. رأتني داخلا يتبعني 
فليتشي. أفلت السكين من يدها على الطاولة ثم سقط على 
الأرض. ‏ ماذا حدث؟ 

حشر فليتشى يديه في زيه العسڪري. طأطأ aul,‏ وقال: 

- وجدته هناك. مع الطفل الصغير. 
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وقفت Al‏ من الكرسئ. أطفات الراديو وتقدّمت خطوة 
ثم أخرى وتوقفت. وضعت a‏ على وجهها وجثت على 
الأرض وهي تنظر A‏ 

جرت نحوي وأخذتني بين ذراعيها. ضمّتني بقوّة إلى صدرها 
وتفطنث إلى أنّني ڪنٿ مبللا. أجلستني على الكرسيّ 
ونظرت إلى ساقي وذراعيّ المجرّحة وإلى UI‏ المتجمّد على 
ركبتي. رفعت قميصي وسألتني: 

- ماذا حدث لت ؟ 

اشرت إلى فليتشى.  al‏ هو! Ol‏ هو... هو الذي... انهال 
علي بالضرب! 

استدارت al‏ ونظرت إلى فليتشي ثم صاحت به حانقة: 

ماذا ELS‏ لهء أيّها التعيس! 

رفع فليتشي يديّه. - لا شيء. ماذا فعلتٌ له؟ لقد Sas‏ به 
إلى المنزل. 

ضيّقت امي Age‏ - أنت! كيف تسمح لنفسكت. أنت؟ 
- كانت أوداجها منتفخة وصوتها مرتعشا. - كيف تسمح 
فليتشي. 

أعطيته ركلة على مؤْخّرته. ماذا سبيحدث Ga)‏ 
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حاولت Al‏ صفعه فاك فليتشى بمعصمئها ليبعدها 
care‏ ولكنها صارت مثل اللبؤة. ‏ يا ابن الكلب! إنني سأفقع 
loots‏ 


- لقد وجدته في الحفرة... كان يريد إطلاق سراح الطفل. 
لم أفعل له شيئاً. ڪفى» اهدئي! 
كانت أمّى حافية» esl,‏ أسدت له tes,‏ أصابت 


3 خصتته. 


أصدر فليتشي المسكين عواء غريباء مزيجا بين الغرغرة 
واا gi‏ كلها قعل ق الل ace‏ بخ الما 
ووضع يديه على أسفل بطنه ثم سقط على ركبتيه. ارتسمت 
على وجهه تكشيرة ألم وحاول أن يصيح ولكئه لم يقدر. 
انعدم الهواء في رئتيّه. 

dace‏ واننا على التكرنن: ye Cel,‏ البكاء. 
كنت أعرف مدى وجع الضربة على الخصيتئن. وكانت 
تلك الضربة جديرة le‏ بالإعجاب. 

كانت fl‏ لا ترأف. أخذت المقلاة من الحوض وضربت 
فليتشي في وجهه. أطلق صيحة ثم هوى على الأرض. 

رفعت Al‏ من جديد المقلاة. كانت تريد قتله» oS),‏ 
فليتشي أمسكها من عرقوبها وجذبها. سقطت على الأرضيّة 
وأفلتت من يدها المقلاة» وارتمى فوقها فليتشي بڪل ثقله. 

بدأت أصرخ يائسا: 
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اترڪها! اتركها! اتركها!- ولڪن فليتشي أمسحها 
من ذراعيها وجلس فوق بطنها وسمّرها على الأرض. 

كانت al‏ تعض وتخدش مثل القطة. ارتفع قميصها 
الداخليّ وبانت أردافها وكتلة الشعر الأسود بين BINGE‏ 

توقف فليتشي محدّقا فيها. 

aif,‏ كيف كان ينظر إليها. 


في تلك اللحظة بالذات دخل أبي والعجوز. 


ارتمى أبي على فليتشي. أمسكه من ذراعه وجذبه من فوق 
aA‏ 

تدحرج فليتشي على الأرضية ily‏ معه. 

Jae fre‏ صدمة قويّة وأحسستٌ بصفير في رأسي مثل 
صفير Led‏ الماءء وفي خياشيمي مثل رائحة المطهّر الذي 
يستعملونه في مراحيض المدرسة وبيارق صفراء تنفجر أمام 
ee‏ 

ڪان Gf‏ ينهال ركلا على فليتشي By‏ زحف تحت 
i] Ul‏ وكان التجوز سارل عمست أي الذي ان بت 
فمه ويمدٌ يديه ويركل الڪراسي بقدميه. 
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ڪان الصفير في راسي شديدا حتى أنّي dees‏ لا أسمع 

| أخذتني أمي و عطي إلى غرفتها. أغلقت الباب nee‏ 
ا ع ا ea‏ 

كانت chai AI‏ إليها وهي تقول: 

-لم يحصل شيء. لم يحصل شيء. انتهى. انتهى حل 
شيء. 

وبينما ڪنٿ أبكي كنتٌ لا أستطيع أن أحوّل نظري عن 
صورة الأب «بيو» المعلقة على الخزانة. كان الراهب ينظر 
és‏ ويبدو لي al‏ تس راهنا 

في المطبخ» كان أبي والعجوز وفليتشي يتصايحون. 

ثم خرج ثلاثتهم من البيت وأطبقوا الباب وراءهم بقرّة. 

وساد الصمت. 

الحمام ينوح تحت الشقف. وصوت الثلاجة والصراصير 

ارتدت Al‏ ثيابها وقد انتفخث عيناها ثم طهّرت خدشا 
ڪان في ڪتفها. بعد ذلك غسلتني ونشفتني ثم وضعتنو 
في الفراش وغطتني. أطعمتني خوخة بالسكر ثم استلقت إلى 
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لم تڪن GI‏ القوّة حتّى لتحريڪ إصبع. أسندتُ رأسي 
إلى صدرها وأغلقتثٌ عينيّ. 


فتح أحد الباب. 

كيف حاله؟ 

كان صوت أبي. كان يتكلم بصوت خافت كما لو OF‏ 
الطبيب قال له إّي في آخر رمق. 

مسحت gl‏ على شعري. ‏ لقد ضرب رأسه. ولڪته OW‏ 
نائم. 

وأنت كيف حالڪ ؟ 

- لا بأس. 

هل cul‏ متأكدة؟ 

- نعم. ولحكن لن يدخل ذلك التعيس بيتنا بعد الآن. By‏ 
مس من جديد ميكيلي فسوف أقتله. وبعد ذلك أقتلك 


انت. 
انحنث عات cl‏ وهمست فى أذنى: 


علدنا كير ترك هذا المكان ولا تعد إليه Jad‏ 


ڪان الوقتٌ ليلا. 
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لم تكن fl‏ بجانبي وكانت ماريا نائمة بالقرب ge‏ 
كنت الشاعة ترسل دقاتها من فوق ال ا وعقاربها تشع 
0" 

LA ole‏ المحاين سک ار ن هروما ات اليد 
الأولى التي يأني إلى بيتنا 
لا ينفع معها الغغمب. وهكذا تركوني وحالي. 

لم gal asi‏ بالاضطراب. حكنت Gol‏ بنفسي في أمان. 
أغلقت أمّي علينا باب غرفتها ولن فرك أحدا GS jeu‏ 

ڪان في رسي تورم م يؤلمني عندما الفسةة وفيما عدا 
ذلك Cee‏ بخير. ڪان هذا يؤسفني قليلا. حالما يتفطٽان 
إلى اني عر يض ينوف gilt‏ إلى Bal‏ بع Jarl‏ 
وأنا أريك أن al‏ في فراشهماء cals‏ دون أن io‏ دون أن 
e SS‏ 
an‏ وأب جمجمة وأبى . ڪانوا e‏ ف 
مكالمة هاتفيّة ينبغي أن يقوموا بها وعمّا يجب قوله. 

وضعتٌ رأسى تحت الوسادة. 

acne ae‏ مه 
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الحافلة البيضاء وهى تغرق صمت رافعة مُقدّمهاء وبداخلها 
حانث الوحوش» وقد سادهم الاضطراب» يضربون بقيضة 
أيديهم مرتاعين. 

دون جدوى. 


البلور غير قابل للڪسر. 


ف فتحت pe‏ 

ميڪيلي» انهض-_.كان أبي جالسا على حافة الفراش 
يهڙني من كتفي. - يجب أن أتحدّث إليك. 

كانت الغرفة مظلمة إلا من بقعة من النور كانت تغمر 
الشقف. كنت لا أرى see‏ ولم أكن أعرف bf‏ ڪان 
عاضا 

كان الحديث متواصلا في المطبخ. 

ميڪيلي» ماذا فعلت اليوم؟ 

- لا شيء. 

لا تقل حماقات_. ڪان Lae‏ 

لم أفعل شيا ee‏ أقسم لڪ. 

لقد وجدڪ فليتشي مع ذلك الطفل. قال إنك كنت 
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Gamal‏ جالسا. ‏ لا! غير ic‏ أقسم لكت ! أخر جته 
من الحفرة ثم أعدته اهارا لم ڪن ارد مساعدته على 


الهرب. فليتشي يڪذب. 

تكلم بصوت خافت. أختك نائمة-.كانت ماريا 
مستلقية على بطنها وهي تحتضن الوسادة. 

همست. - لا تصدق قولي؟ 


نظر إلي. كانت عيناه ghee‏ في الظلام مثل عينيٰ 


هل يستطيع التعرّف إليك ؟ 
ماذا؟ 
- إن ر Gyn‏ إليت ؟ 


تحت الغطاء. 


هل ذحرت له اسمڪ ؟ 
2 
هل تحادثت Gane‏ 
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ماذا قال لك ؟ 

- لا شيء. يتحدّث عن أشياء غريبة» لا يُفهم منها شيء. 
- وأنت ماذا قلت له؟ 

wegen Ve 


نهض. كان يبدو عازمًا على الذهاب GB‏ جلس من جديد 
على حافة الفراش. - استمع إليّ جيّدا. لست أمزح. Oh‏ رجعت 
إلى ذلك المكان فسوف اقتلڪ ضريًا. OL‏ رجعت مر 
أخرى إلى ذلك المكان فسوف يرمون رأسه بالرّصاص - ثم 
هڙني هرّة عنيفة. ‏ ڪل هذا سببك. 


5 


ait 
تمكمت:‎ 
لن أعود. أقسم لڪ.‎ 
aoe السو‎ 
أقسم برأسك.‎ - 
أبدا.‎ salle لن أعود إلى‎ al Saul y -قل أقسم‎ 


or 


أقسمٌ براُسڪ Si‏ لن أعود هنالك أبداً. 


في المطبخ» كان أب بَربرا وفليتشي يتخاصمان. 
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نظر أبي خارج النافذة. .اٺس ذلك الطفل. لم يعد موجودًا. 
ولا تتحدّث في هذا مع jai (ast‏ 

- فهمت. لن أذهب إلى alls‏ 

أشعل سيجارة. 

سألته: 

لا تزال Lek‏ علتَ؟ 

كلاً. نَمْ-.تنفّس الدخان بعمق واستند إلى حافة النافذة 
day‏ ڪان شعره اللامع Be‏ بنور العمود الكهربائيٌّ. - 
ولكن. al‏ قل ليء لماذا يبقى الأطفال الآخرون eth‏ وأنت 
تروح هناڪ وهناكت ترتكب الحماقات؟ 

bit‏ ما زلت غاضياً؟ 

دلا الست tel‏ کف عن هذا .أت رأسه بين يدئه 
وهمس. - يا لها من محنة_-.كان يحرّك رأسه يَمنة ويّسرة. 
- هناك أشياء تبدو خاطئة عندما... - كان صوته متشٽجا 
وڪان لا يجد الكلمات. ‏ العالم كله lee‏ يا ميڪيلي. 

نهض وتمطى بظهره ثم تهيّأ للخروج. ‏ لَّمْ. يجب أن أعود 
ets!‏ 

- باباء هل تستطيع أن ته تفشر لي شيئا؟ 

ألقى بالسيجارة من النافذة. ‏ ماذا تريد؟ 


- لماذا وضعتموه في الحفرة؟ إِنّني لم أفهم جيّدا لماذا. 
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- نعم. 

- سنرحل قريبا. 

- إلى أين؟ 

عالق east‏ أنت مسرو ؟ 

a>‏ راسي بالإيجاب. 
الخمر كان eS a‏ ار حكنت le‏ 
إل جيّدا. إن انتَ عدت إليه فسوف يقتلونه. لقد أقسموا على 
ذلك. يجب أن لا تعود إليه إن كنت لا تريد أن يطلقوا عليه 
الصاص oly‏ كنت تريد أن نرحل من هنا. ويجب أن لا 
تكشف هذا لأحد أبدا. هل فهمت؟ 

قټل رأسي. - SOW‏ ولا تفحكر في هذا. هل تحب 
Gest!‏ 

- نعم. 

- هل تريد أن تساعده؟ 


er - 
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- الآنء Gil‏ ڪل شيء. 
- حسنا. 

د الآن - ثم قبل ماريا دون أن تتفطن إلى ذلك وخرج 
gs‏ العرقة ما لاب اي 
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كان كل شيء في فوضى. 

الطاولة مليئة بالقوارير والفناجين والأطباق المتّسخة. 
والذبابٌ Sey‏ فوق بقايا الطعام. وبقايا السجائر تفيض من 
الحاويات. والمقاعدٌ والكراسي هنا هناك. ورائحة دخان 
كريهة. 

كان باب غرفتي منفتحاً. وكان العجوز نائمًا بثيابه على 
فراش أختي يتدلى ذراعُه نحو الأرض abby‏ مفتوح. وكان من 
حين إلى آخر يدش OLS‏ تتجوّل فوق وجهه. Ul‏ فقد نام في 
فراشى ووجهه نحو الحائط. وكانت أمّى نائمة على الأريحكة 
منكمشة على نفسها. Clad‏ جسمها بطائية بيضاء مطززة. لا 
يظهر منها غيرٌ شعرها الأسود وجانبٌ من جبينها وقدم عارية. 

كان باب البيت مفتوحاً على مصراعيه ونسمة من الهواء 
الدافئ تحرّكت صفحات الجريدة على AN pall‏ 

aI cle 


Twitter: @ketab_n 247 


dou‏ الثلاجة. أخذت الحليب Sey‏ كوبا ثم خرجتٌُ 
إلى الشرفة. جلستٌ على الدّرجات Quy‏ أتأمّل الفجر. 

كان اللون برتقاليًا فاقعا تشوبه كتلة لزجة بنفسجيّة Jie‏ 
على الأفق مثل القطن. وفوق ڪل ذلك. كانت السّماء 
صافية سوداء لا تزال د بعض النجوم تشع فيها 

EES‏ من شرب الحليب ووضعت ا على إحدى 
الدّرجات ثم نزلتٌ إلى الشارع. 

كانت ڪرة جمجمة قرب المقعد العموميٰ. رڪلتها 
بقدمي فتدحرجت وغابت تحت سيّارة العجوز. 

ظهر توقو من المستودع. عوى وتثاءب في mets‏ نفسه. 
تمطط متمدّدا على طوله جارًا قائمتيه الخلفيتين. ثم 
نحوي وهو يلوّح بذنبه. 

Oye‏ على ركبتيٌ. - توقره كيف حالڪ ؟ 

أخذ يدي بين فكيه وجذبني. لم يڪن يضغط على يدي 
بقرّة Seedy‏ أسنانه كانت مديبة. 

-إلى أين تريد أن تحملني؟ قل ليء أين تريد أن تحملني؟ 

تبعته إلى المستودع. رفرف الحمام الذي كان قابعا على 
أعمدة الحديد التي تسند السقف وطار إلى الخارج. 

حان ae ae‏ راصي بطانية قديمة 
aol,‏ اللون» كلها تقر 


ee res 
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تمدّد توقو وفتح قوائمه مثل الدجاجة المشويّة. 

ڪنٿ أعرف ماذا يريد. داعبت aby‏ بأصابعي وبقي يستمتع 
بذلك دون حراك ملوّحا بذنبه يمينا وشمالا. 

كانت البطانية مثل بطانية فليو تماما. 

قبت أنفي منها. لم تڪن رائحتها كريهة مثل بطانيته. 

كانت تنبعث منها رائحة كلب. 


كنت متمدّدًا على الفراش أقرأ مجلّة «تاڪس». 

مكثت في غرفتي كامل اليوم مثلما يحدث عندما lal‏ 
بالحمّى ولا أذهب إلى المدرسة. جاء ريمو وسألى إن كنت 
so‏ أن ألعب» pol‏ رد فضت وقلت ol‏ مريض. 

نظفت (oT‏ البيت إلى أن عاد ساطعاً مثلما كان ثم ذهبت 
إلى af‏ بربرا. Ut‏ أبي والعجوزٌ فقد خرجا من المنزل عندما 
استفاقا. 

دخلت أختي الغرفة تجري وقفزت على الفراش مسرورة. 
ڪانت تمسڪ شيئا وراء ظهرها. 

خفضت المجلة. ‏ لا أعرف. 


clea -‏ حمن! 
لا أعرف-.لم تكن Gal‏ رغبة في اللعب. 
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ee ol‏ من وراء ظهرها «ڪان»» زوج c« gol»‏ ذلك 
الطويل النحيف المتعجرف كبرياء. ‏ هكذا يُمكننا أن نلعب 
معا. أنا آخذ cal, «Y sl»‏ تأخذ «ڪان». سنخلع لباسهما 
ونضعهما في الثلاجة... وهكذا يتعانقان. هل فهمت؟ 

لا رغبة لي في alll‏ 

لا شيء. آترڪيني وحالي. bi Al‏ 

تأففت ماريا. يا لڪ من مُضجر! ‏ ثم خرجت. 

Src‏ إلى المطالعة. إِنَّهُ عدد جديد من المجلّة أقرضنى 
oli!‏ ريمو. ولڪٽني كنت غير قادر على التركيز. Ball‏ على 
الأرض. 

والآن» كيف سأفعل؟ ad‏ وعدثه بالعودة fess) call‏ لا 

وإذا Gary‏ إليه فسوف يُطلقون عليه الصاص. 

ولڪن لماذا؟ لم اڪن أريده أن يهرب» كنتٌ أتحادث 

فليو ينتظرنى. إِنّه cole‏ فى الحفرة» يتساءل متى سأعود 


قلت بصوت مرتفع: 
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- لا أستطيع المجىء. 

في soll‏ الأخيرة التي ذهبتٌ إليه قلت له: «أرأيتَ» sl‏ 
Ge sm‏ فأجابنى al‏ ڪان يعرف ذلڪ. وليست الذبية 
الغشالة هى التى Gyo‏ «لقد وعدتنى». 

يكفينى أن أحادثه خمس gis‏ «فليئتوو لا أستطيع ol‏ 
غلطتي». وهڪذا يطمئِنٌ alld‏ بينما GL‏ لم SBT‏ فسيظن اني 
لا أريد رؤيته A‏ ي لا آي بوعودي. ولكن هذا غير صحيح. 

إن تعذّر عليّ الذهاب إليه OY‏ أبي يستطيع أن يقول له 
يفي بوعده. إن Soul‏ فسوف يقتلونك. Sash!‏ تحيّاته». 

كفى » يجب أن أنساه! _ قلت ذلك للغرفة ثم م east‏ 
المجلة وذهبتٌ إلى بيت الرّاحة. جلستٌ على ale al‏ 
eal dat Shy,‏ ترفك فى Sell‏ 

كان أبى ينادينى من الشارع. 

ماذا يريد متي؟ لم أفعل det‏ لم أخرج من المنزل. لبستُ 
نطلوني وخرجتٌ إلى الشرفة 
الشاحنة. e‏ هناڪ tea mete A tat‏ 


ماذا جری؟ 
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al قالت‎ 

انزلء هناك مفاجأة. 

{ م‎ oy e. ofa 
المفاجأة.‎ 

Aly‏ من بعده. ‏ ما ريڪ ؟ 


كانت درّاجة حمراء الڵون يشبه مقودها قرنيٰ ثور وعجلتها 
الأماميّة Ss las‏ ثلاثة bia, 00 aa re ai‏ 
e‏ 

al dl‏ ثانية: 

ما بت ؟ لا تعجبت ؟ 

حرڪت راسي بالإيجاب. 

كنت قد رأيثٌ درّاجة تشبهها قبل ذلك ببضعة أشهر فى 
متجر الدرّاجات بلوتشينيانو. ولكنها لم تكن في Sher‏ هذه. 
لم يڪن فانوسّها مفضضا ولم تحكن عجلتّها الأماميّة صغيرة. 
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Ugh -‏ جميلة» اليس ڪذلڪ ؟ 

- نها آخر ما تبقى. هذه فرصتڪ. لماذا لا تطلب من 
ابويڪ أن يشترياها لك ؟ 

- بودّي» ولكن... 

الکن ماذا؟ 

- عندي درّاجة. 

تلك؟ - وأشار باحتقار إلى «الخردة» المسندة إلى 
العمود الكهرباتيٌ. 

اعتذرت قائلاً: 

- ڪانت درّاجة gh‏ 

حان الوقتٌ لاستبدالها. قل ذلك aig‏ سيكون 


~ So 


لك شأن آخر did‏ مثل هذه. 
eas‏ في حال سبيلي. لم يمر بخاطري حتّى أن أسأله عن 
وهذه الدراجة أجمل بكثير. 
كانت تحمل فوق جعبتها العليا tke‏ بأحرف ذهبيّة: 
.«Red Dragon»‏ 
ع g‏ £ 


- ماذا يعني «راد دراغون»؟ 
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هر ابي كتفيه وقال: 

اسأل اڪ فهي تعرف ذلك. 

وضعت fl‏ يدها على فمها ضاحكة وقالت: 

.يا لڪ من مغفّل! هل تظنَ all Goel So‏ 
الإنكليزية؟ 

التفت أبي إلى ماذا تنتظر؟ ألا تجرّبها؟ 

الآن؟ 

دوم ؟ Glas‏ 

كنت لا أريد أن أجرّبها أمام الجميع. ‏ هل أستطيع أن 
أخملها إلى المنزل؟ 

ركب aud‏ فوق الدراجة قائلاً: 

بها أنه لآ يريد ساج بها آنا 

af ig‏ بكفٌ يدها على رأسه. ‏ انزل فوراً! Yl‏ درّاجة 

تريد le‏ أن تحملها إلى فوق؟ 

- نعم. 

-هل تستطيع ذلك ؟ 


بع 
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- حسناء ولكن اليوم فحسب... 

gl cole 

بينوه هل جننت؟ الدرّاجة في البيت؟ ستترك آثار 
العجلات. 


خلعت أختي نظاراتها وألقتها على الأرض 3 انفجرت 


باحكية. 
غضب أبى غضبا شديدا. ‏ مارياء التقطى فى الحال 
نظاراتت ! 


شبكت ماريا ذراعيها. ‏ لا! لن ألتقطهاء هذا غير عادل. 
ڪل شيء لميڪيلي ولا شيء لي! 

- انتظري دورڪ -.أخرج أبي من الشاحنة علبة مغلفة 
بالورق الأزرق وبشريط مزدان بعقدة جميلة. ‏ هذا لك. 

أعادت ماريا النظارات فوق Yee‏ وحاولت أن تف العقدة 
eal,‏ لم تقدر. وفي نهاية الأمر قطعتها بأسنانها. 

- اتتظري! الورق جميل»ء سنحتفظ به-.حلّت al‏ الشريط 
وأخذت الورق. 

كانت بداخل العلبة دمية «باربي» بتاج فوق رأسها ولباس 
ناصع ملتصق بجسمهاء عارية الذراعين. 

كاد أن يُغمى على ماريا. ‏ باربي الرّاقصة...! - استندت 
إليّ. - (Gl‏ رائعة. 
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أغلق أبى غطاء الشاحنة. ‏ بهذه الهدايا يجب أن Las‏ هادئين 
طيلة السنوات العشر القادمة. 


uf Sane‏ وماريا سلّم المنزل. انا بدرّاجني فوق كتفي 
وهي بدميتها باربي الرّاقصة في يدها. 


قالت ماريا وهي تنظر إلى الدمية: 

إنها جميلة. اليس ڪذلڪ ؟ 

- نعم. كيف ستسيتها؟ 

لااو 

OY-‏ بربرا قالت UY]‏ عندما ستڪبر سوف تصبح مثل 
باربي ولان باربي بالإنكليزية هي بربرا. 

- وماذا ستفعلين بباربي «المسكينة»؟ ستتخلصين منها؟ 

- لا. ستّصبح خادمة-.ثم نظرت إليّ وسألتني: 

- وأنتٌ لم تُعجبك الهديّة؟ 


piles foal كنت‎ ted, eel. 


2 تلك الليلة مع العجوز. 
حكنت قد أويتٌ إلى فراشی وأوشكتٌ على إتمام قراءة 
«تاكس» عندما دخل إلى الغرفة. ڪان يبدو لي أنه ELE‏ 
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عشرين سنة خرف في دفعة واحدة. ڪان وجهه بطبيعته 
أغلقتٌ المجلة وأدرت وجهى نحو الحائط. ‏ لا 


ت 
۰ 


آه! J‏ محطم-.أضاء المصباح الحكهربائي جذو الفراش 
وبدأ يخلع ملابسه. - هذه السّفرة ذهابا Luly‏ كلفتني عناء 
الڪثير من الكيلومترات. ظهري تڪتر. يجب أن أنام-. 
رفع بنطلونه في الهواء وتمعّن فيه ثم عوّج أنفه متقرّزا. = يجب 
أن أجدّد ملابسي-.ثم خلع جزمته وجوربيّه ووضعهما على 
حافة النافذة. 

حانت رائحة كريهة تنبعث من قدميه. 

فش فى حقيبته وأخرج قارورة ال «ستو S‏ 84« ورفَعَهًا 
te -‏ إِنْها مقرّزة- ثم أخذ المحفظةء وبعد أن فتحها نظر إلى 
الفوووبالي: 

- هل تريد أن ترى ابني؟ - ومد إليّ By gall‏ 

كانت الصّورة التي شاهدتها يوم Cts‏ أمتعته» صورة 
فرانشسكو ,5 الميكانيكي. 

- شاب جميل. اليس ڪذلڪ ؟ 

- نعم. 
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-في هذه الصّورة كان لا يزال في صخة جيّدة. أصابه 
الهزال من بعد. 

دخلت فراشة dy EL‏ اللون من النافذة وبدأت تضرب 
eee‏ ل ا ا ا 

أخذ العجوز جريدة وسحقها على الحائط. - تتا لهذه 
الفراشات الملعونة-.ثْمَ مد لي صورة أخرى. ‏ هذا بيتي. 

a oe erase gaac esta 
أمام الباب زنجية ترتدي «ييحكيني» أصفر اللون. كان شعرها‎ 
vie طويلا وتحمل بين يديها وده حما الو كد‎ 
ere errant 

سألته: 

GI.‏ سيّارة هذه؟ 

تھا «حاديلاك». YE ntl‏ مستعمّلة gical,‏ تامة 
by‏ لم أجدّد إلا العجلات-.خلع قميصه. - كانت 
فرصة ثمينة. 

- والزنجيّة» من هي؟ 

تمدد على الفراش. - زوجتي. 


- زوجتڪ زنجيّة؟ 
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- نعم. ترت زوجتي العجوز. هذه تبلغ من السنّ ثلاثة 
وعشرين. إِنْها زهرة» واسمها سونيا. ولا تظنْ Wel‏ تحمل 
ieee‏ إِنّه «lu» .1 0» esha‏ أصلىٌ من جهة فينيتو. 
جلبته إليها من إيطاليا. إنه غير موجود في البرازيل» ويُعتبر 
desi‏ نادرة ا حلفني حمله مشقّة كبيرة ٠‏ بل أوقفني 
أعوان الجمارڪ. ڪانوا يريدون فتحه Eb‏ منهم أن بداخله 
مخذرات... حفى حديثاء سأطفئع ع المصباح. إني age‏ 

شمل الظلامٌ الغرفة ley‏ بقي يصلني منه صوت تنفسشه 
وأصوات أخرى غريبة كان يحدثها بفمه. 

وفجأة قال: 

انت لا تعرف bs‏ الحياة هناڪ. العيش هناڪ لا 
يڪلفڪ شيئاً. والجميع في خدمتك. وأنت لا تفعل شيئاً 
طول النهار. ليس مثل هذه البلاد القذرة. )5 سأرحل من هنا 
إلى الأبد. ٠‏ 


سالته: 
cul -‏ يوجد البرازيل؟ 
- بعيداً بعيداً جدًا. تصبح على خير وأحلاماً سعيدة. 


speck - (11)‏ جمبون مدخن يُصنع في شمال إيطاليا وهوإحدى اختصاصات 
جهتيٰ فينيتو و ترانتينو (المترجم): 
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توقف كل شيء. 

أنامت جنيّة بعصاها السحريّة أكوا ترافرسي وتتابعت الأيّام 
حارقة متساوية دون نهاية. 

قبع الكبار في منازلهم وأحجموا عن الخروج. كانوا قبل 
ذلك يُخرجون الطاولات» بعد العشاء» ويلعبون الورق. Ul‏ 
RAE Ay‏ 

ڪنت أركب درّاجتي الجديدة. وڪان الجميع یرید 
رحربها. كان جمجمة يشو Gt‏ اُڪوا ترافرسي على عجلة 
واحدة. أمَا أنا فلم أكن أقطع أكثر من مترين. 

ڪنت في أغلب = Ja‏ العزلة. الدراجة 
Cs So‏ 
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مخلوعة وأسلاكا شائكة أكلها الصدأ. ومن بعيد كانت 
الحاصدات ترتعش وسط موجات oll‏ المتصاعدة من 
الحقول. 

كان كما لو أن الربّ حلق شعر العالم على الآخر. 
كانت الشاحنات المحمّلة بأكياس القمح تمر أحيانا عبر 
esl‏ ترافرسي تاركة وراءها سحابات من الدخان الأسود. 


ic,‏ عندما أنزل إلى الشارع أشعر GI‏ الجميع يراقبون 
ما أفعل. كت اعن نام بريرا وي يتس علق من .وراء 
النواقذ» وألحظ جُمجمة وهو يتهامس مع رد عتيرا ree‏ 
وأرى بربرا وهي تبتسم لي ابتسامة غريبة. وحتّى عندما Al‏ 
gary‏ جالسا فرق sol‏ جذوع شججرة الخووب أو على dade‏ 
الدراجةء كان ذلك الشعور لا يفارقني. وحتّى عندما أفتح 
لنفسي ممرًا وسط ذلك البحر من السنابل الذي ينتظر أن 
يُحشر في الأكياسء ولا وجود من حولي إلا للشماء» Laden‏ 
أشغر أن الآلاف من العيون تراقبني. 

لا تخافوا. لن أذهب إلى هناڪ. لقد أقسمتٌ. 

ولڪن الهضبة كانت هنالك. تنتظرني. 

في البداية كنت أقطع الطريق التي تؤدّي إلى ضيعة 
مليكيني. وبعد ذلكء دون أن abil Jha, cal‏ ڪل يوم 
شوطا صغيراً آخر. 


فليو؟ فليټو» هل تسمعني؟ 
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لا أستطيع المجيء. لا أستطيع. 

}4 لا يفكر <p‏ 

abd‏ مات. لعلّه لم 385 من هذا الڪون. 

ذات duns‏ بعد الغداع. استلقيتٌ على الفراش أطالع. 
كان الثور ينفذ من خلال مصراعى النافذة إلى داخل الغرفة 
الحامية. وكانت الصراصير تصفر في أذني. أخذني النوم 
ومجلة «تيرامولا» في يدي. 

Cb‏ أنه ڪان ليلاء ولڪٽني مع ذلك ڪنٿ أرى. 
كانت الهضاب sop‏ في الظلام. تنتقل بطيئة مثل 
وسط القمح وتستقيم وهى ji packs‏ لذ أحد يراهاء وتصبح 
عمالقة مصنوعة من التراب ومغطاة بالسنابل تتقدّم متموّجة 
وسط الحقول وتقبل نحوي وتدفنني. 

Cal‏ فى بحر من العرق. ذهبتٌ إلى الثلآجة بحثا عن الماء. 
كنت أرى العمالقة. 


خرجتٌ وركبتٌ الخردة. 
toes‏ آناء الترب Ase‏ للتار الموجورة 
كانت الهضبة أمامي تغشّيها ضبابة من Sel‏ وكان يبدو 


لي ني أرى عينئين سوداوين وسط القمح» تحت القمّة بالضبط› 
ولكتهما كانتا bt‏ بقعا من LU Gill‏ فى الأرض: بدأت 
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الشمس تغربٌ ووهجها يخفّ. وبدأ Jb‏ الهضبة يغمر الشهل 
عدت إليه فسوف يقتلونه. لقد أقسموا على ذلڪ». 

مَن؟ مَن أقسم على ذلڪ ؟ من Sala,‏ 

العجوز؟ لا. ليست له القوّة الحكافية. 

هم عمالقة الأرضء أسياد as‏ السب تبرت تسوك 
الحقول. casi‏ إلى ar‏ حتّى إذا كان الوقت sly‏ 
فسوف ينهضون مثل أمواج المحيط ويصلون إليه ويغمرونة 
بترابهم ويدفنونة. 

عد أدراجكت يا ميكيلى. عد أدراجت. هحذا قال لى 

عحست اتجاه الدرّاجة وانطلقت وسط القمح» بين الحفرء 
وأنا أدير المداس مثل اليائس Mage‏ أن أكسر ظهور تلت 
الوحوش الملعونة. 


Cue‏ مختبثاً تحت صخرة فى الوادي الجاف. 


كنت أتصبّب Ue‏ والذباب لا يكف عن مضايقتي. 
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عثر ججمجمة على كل الآخرين. بقيتٌ وحدي. onl‏ صار 
الأمر أكثر صعوبة. ينبغي أن أخرج وأعدوٌ بسرعة» دون أن 
Sal of a gl‏ الحقل المحصود وأصل إلى شجرة الخرّوب» 
وأصيح: «جحر! حلكم أحرار!» 

ولكن جمجمة كان هناڪ قريبا من الشجرة» حذرا 
مثل ڪلب الصّيد. وعندما سيراني اعدو سوف ينطلق هو 
الآخر» وبأربع قفزات سيلحق بي. 

يحب أن أعدة وک إن Bye‏ وت عا 
Jy‏ أنجح. لا ee‏ 

ee‏ على وشڪ أن أتحوّك عندما انقض cle‏ ظل 


اسود. 
جمجمة! 


لاء ڪان سلفاتوري. ‏ تَحَوّل قليلا Vy‏ سيراني. dl‏ قريب 
من هنا. 

Coy‏ له مڪانا بجانبي وتسلّل هو الآخر تحت 
الصخرة. 

- والآخرون؟ 

كانت المرّة الأولى التي تخاطبنا فيها منذ يوم فليتشي. 

سألني جُمجمة مرّة لماذا تخاصمتٌ مع سلفاتوري. 
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يروق لي». 


rye‏ جمجمة كتفى بذراعه Suu‏ «برافو. إِنّه بليد». 


مسح سلفاتوري العرق من جبينه. 

من يذهب لتحرير الجحر؟ 

اذهب أنت. 

- لماذا؟ 

لأنك أسرع. 

- إني أسرع عندما تحكون المسافة بعيدة» ولڪن» للوصول 
إلى شجرة الخرّوب» فأنت أسرع. 

- عندي فكرة. Cr‏ فا وعندما يصل جمجمة cs‏ 
بينكما. اجر أنت إلى شجرة الخرّوب. هكذا يخسر اللعبة. 
ما قولڪ ؟ 

- إنها فكرة Ash‏ ولڪن سار أنا الجحر وتخسر 
انت. 
-لا يهم. YL‏ الطريقة الوحيدة Cle‏ على ذلك 
ire!‏ 


Twitter: @ketab_n 266 


cfd. 

- حسئاً-.وصافحته. 

-هل تعرف Sf‏ دستاني لم تَعُدْ مُعَلَّمئَنَا؟ هذا العام ستأتي 
S| Zale‏ 

من قال لمك واا 

cay thee Yh J وقالت‎ pial سم‎ dle ا‎ 
مضجرة مثل دستاني.‎ 

اقتلعثُ حزمة من الحشائش. - بالنسبة Gl‏ يتساوى كل 


0 


سی ۶. 


- لماذا؟ 

لاا Jae‏ من leat‏ ترافرسي: 

نظر إليَ سلفاتوري مستغرباً. - وأين ستذهبون؟ 

- إلى الشمال. 

- أين 

قلت دون تفكير: 

- إلى بافيا. 

- وأين توجد بافيا؟ 

هززت ڪتفيٰ. - لست أدري. لڪٽنا سنقطن في عمارة» 


في الطابق الأخير. وسيشتري أبي الفيات 131 ميرافيوري. 
Lasley‏ إلى المدرسة Sole‏ 
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أخذ سلفاتوري حجرة ومرّرها من يد إلى أخرى. - ولن 
تعود؟ 
i‏ 
-ولن ترى المعلمة؟ 


نظرتٌ إلى الأرض. - لا. 


همس : 
- إنِي آسف_-.ثم نظر cll‏ هل أنت مستعدٌ؟ 
- مستعد. 


BW أبداً. ننطلق عند‎ ads إذأ. ولا‎ tee 
واحد. اثنان. ثلاثة  وانطلقنا.‎ - 
ها هما! ها هما! - صاح ريمو من موقعه فوق الخّوب.‎ 


ولكن جُمجمة لم يستطع شيئا. كنا Eyal‏ منه. ضربنا 
جذع الخرّوب معا وصحنا. - جحر. . كلكم أحرار! 
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wil‏ فوجدنا ڪل شيء ole ety‏ رماديّ. ڪان 
الطقس حارًا مع رطوبة وهبّات مفاجئة تحرّك القيظ. أثناء 
الليل تراكمت في الأفق سحب غليظة ومضطربة وبدأت 
تزحف على أكوا ترافرسي. 

بقينا ننظر إليها مندهشين. لقد نسينا أنه يمحكن أن ينزل ماء 
فق lacs‏ 

كنا مجتمعين bles‏ داخل المستودع. كنت أنا مستلقيا 
فوق أكياس القمح ورأسي مستند إلى راحتيّء أنظر هادا إلى 
الزنابير منهمحكة في صنع بيتها. وڪان الآخرون جالسين في 
دائرة بجانب المحراث. Li‏ سلفاتوري فقد كان مرتخيا فوق 
مقعد الجرّار» مسندا قدمئه إلى المقود. 

كنت Cot‏ تلك الزنابير. فقد حطم ريمو بيها بالحجارة 
عشر oly‏ على الأقلّء Sead,‏ تلك الزنابير العنيدة عادت 
دائما لتعيد بناءه في نفس.الممكان. في الزاوية بين العمودين 
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والميزاب. كانت تعجن التبن والخشب بلعابها وتصنع بيتا 
كانه من الكرتون. 

ڪان الآخرون يتحادثون فيما بينهم ولكدّني لم أكن 
أستمع إليهم. كان جُمجمة ڪعادته يتحڏث بصوت مرتفع 
وسلفاتوري يستمع صامتا. 

ڪان بودي لو نزل الغيث. لا أحد يُطيق ذلك الجفاف. 

Cena‏ تريرا تقول: 

-لماذا لا نذهب إلى لوتشينيانو لشراء المثلجات؟ عندي 
نقود. 

لديڪ نقود لنا نحن أيضاً؟ 

- لا. لا تكفي. قد تڪفي لكوبيّن فقط. 

ty) لم ذهابنا نحن الآخرون إلى لوتشينيانو؟‎ dst. 
وأنت تملئين بطنك بالمثلجات وتزدادين سمنة على‎ cate 


ام 


س 
لماذا تصنع تلك الزنابير البيت؟ من علّمها طريقة صنعه؟ 
Ug»‏ تعرف ذلك BY‏ في طبيعتها»» هڪذا أجابني ابي 
مرّة عندما ألقيثٌ عليه هذا السؤال. 
اقتربت مني أختي وقالت لي: 
-إني ذاهبة إلى المنزل. ونت ماذا ستفعل؟ 
- سأبقى هنا. 
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Lae.‏ ساعد لشي poll‏ بالزيد Sadly‏ شاو 
وذهبت يتبعها توقو. 

SUT ما هي طبيعتي؟ ماذا أستطيع أن أصنع‎ Ul, 

دوالآن؟ د سال زيمي ب لماذا لا ab‏ لعبة Bo‏ 
Saas)‏ 

آنا أعرف كف shal‏ شجرة foals Gyel yell‏ 
laze‏ ولم يعلّمني أحد. 

استقام جمجمة lil,‏ وركل الكرة بقدمه فأرسلها إلى 
الناحية الأخرى من الشارع. 

عندي فكرة عظيمة يا أولاد. BLY‏ لا نعود حيث ذهبنا 
المرّة السابقة؟ 

لعل من الأفضل of‏ التحى بماريا Lat uf tat of,‏ قطعة 
خبز بالزبد والسكرء ولڪتني لست جائعا. 

- اين 

- فوق الجبل. 

أي جبل؟ 

إلى الدّار المهجورة. أمام ضيعة مليحكيتي. 

استدرت. لقد استفاق جسمي فجأة وأخذث Sls‏ قلبي 
eee eS‏ 
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كانت را غير مق tee‏ | غاا jai‏ وا 
المكان بيد وإذا أمطرت؟ 


5 2 
-وإذا أمطرث؟ سَتيتل! ومن جهة اخرى» لم يطلب Sav‏ 
أحد أن تأتى معنا. 


ريمو Lad‏ لم يڪن سعيدا جدًا بالفكرة. ‏ ماذا سنفعل 


هناڪ ؟ 
- سنحكتشف NAS)‏ في المرّة السابقة Jeo‏ إليها ميكيلي 
قال لي زتعو شتا 


نظرتٌ إليه. ‏ ماذا؟ لم أفهم. 


- ماذا يوجد داخل الدّار؟ 

- ڪيف؟ 

ماذا يوجد داخل الدّار؟ 
nay‏ .لا أدري. حك أفعر سال مع ري من 
eae‏ 
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لاء لا رغبة لي في ذلڪ٬‏ - jay‏ رأسه. ‏ بربرا على B‏ 
المكان بيك 


-أنا سأذهب. يُمكن أن نجعل منها قاعدتنا السرّية-.أخذ 
مج دراج ee ee ener‏ من بريد 
المجيء فمرْحبا به. من لا يريد فليبقٌ! .ثم سأل ريمو: 

- ونت ماذا ستفعل؟ 

دساتي معڪ -.نهض ريمو ول بربرا: 

cis) at -أنت لن‎ 

لن يكون هناڪ سباق؟ 

فأكد لها جمجمة. ‏ دون سباق- ثم سأل من جديد 
سلفاتوري: 

Tis} ae ل اتن‎ caf 

dees‏ الكل دون Jaf of‏ شقا 

قال سلفاتوري: 

- وأنت ماذا ستفعل. هل ستأتي؟ 

نهضت وقلتٌ: (er‏ سأذهب معحكم. 
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كنا نتقدّم من جديدء lee‏ مثل المرّة الأولى» نحو 
الهضبة. 

نسير بالدرّاجات في Ge‏ يتبع أحدّنا الآخر. لم hes‏ 
إلا أختي. 

ڪان Sol‏ ثقيلا وڪان لون السّماء غير طبيعيّ» قرمزيًا. 
Col,‏ التي كانت في البداية متراكمة في الأفق» أخذت 
تتجمّع فوق رؤوسنا ويتدافع أحدّها فوق الآخر مثل فيالق التتر 
قبل المغرحكة, كانت مسحاخكيرة قاتمة. وكانت الشمصس 
معتمة وعڪرة كما لو SI‏ غشاء حجبها. لم يڪن الطقس 
لا be‏ ولا باردأء Geely‏ الڙيح كانت تهب. على Be‏ 
الطريق ووسط الحقول كان التبن مجمّعا في قوالب موضوعة 
مثل قطع الشطرنج. وحيث لم تمر الحاصدة كانت هناڪ 
موجات طويلة تعبث بالسنابل. 

كان ريمو ينظر إلى الأفق قلقا.  Sool)‏ وشيك. 

Cissy‏ كلما اقتربتُ أكثر من الهضبة زاد ألمي. كنت 
Gel‏ بثقل فوق معدتي. وكانت بقايا الأكل تضطرب في 
بطني. كنت بحاجة إلى الهواء وكان غشاء من العرق يبلل 
ظهري ورقبتي. 

ماذا كنتٌ أفعل؟ كل دورة على مداس الدرّاجة كانت 
مثل قطعة من القسّم تنفقّت. 

«استمع cl‏ ميكيلي. لا يجب أن تعود إليه أبداً. إنْ عدت 
إليه فسوف يقتلونه. وسيڪون سببك». 
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«لن أعود إليه». 

«أقسم برأسي». 

«أقسم لك». 

«قل» أقسم برأسكت el‏ لن أعود إليه». 

«أقسم sl Saul‏ لن أعود إليه». 

ڪنٿ بصدد انتهاڪ القسّم. كنت ذاهبا إلى فليټو. Oly‏ 
وجدوني معه فسوف يقتلونه. 

كنت أريد العودة من حيث Eo‏ ولڪن ساقي كانتا 
تديران المداس وكانت هناڪ رة لا تُقاوم تجذبني نحو 
الهضبة. 

SHO‏ رعد من بعيد خرق ستار الصمت. 

قالت بربرا وكأتها قرأت أفكاري: 

تعد إلى المنزل. 

ea قلت‎ 

- نعم لِتَعدْ إلى المنزل. 

مر جمجمة بجانبنا وضحڪ ساخرا: 

إن كتما حاتفين أن يبلكما قليل من الماء عودا إلى 
المنزل. هذا أفضل. 

Wats‏ نا وتربرا نظرة ثم ؤاصلنا دفع درًاجتينا. 
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بدأت الرّيح تعصف بأكثر قوّة. كانت CH‏ فوق الحقول 

قال حب فاا عل ارال andl dees‏ ها اننا 
وضلا من قال إن المكان بعيد؟ 

نظر إل سلفاتوري وسألني: 

- ننطلق؟ 

ken (er - 

بدأنا الصعود. حنث dat‏ صعوبة في Glad!‏ بالآخرين. 
HI erie‏ «راد دراغون» ليست في المستوى. ڪنٿ لا 
ee i‏ بذلڪ. ولكن هذه هي الحقيقة. عندما أدير 
مداس ا يصل إلى فمي. ae,‏ # 
كان gle‏ أن أستعمل مدار الشرعة nen‏ صعوبة. 

بن الحقول» على Genta‏ سرب من الغريان. حانت 
تنعق وتحلق بأجنحتها المفتوحة» تحملها NS‏ الهواء. 

ابتلع غشاء رمادي ترص الشمين وبدا فجأة وكان المساء 
قد حل. ثم دوّى hey‏ تبعه رعدٌ آخر. نظرت إلى الشحب 
وهي تتسارع وتلتف إحداها بالأخرى. ومن حين إلى آخر 


كانت تستضيء من الدّاخل كما لو اشتعل بداخلها عودٌ 
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العاصفة وشيكة. 

وإذا مات Seb‏ 

وصار جنّة ناصعة البياض منكمشة على نفسها في قاع 
حفرة يغطيها الذباب» منتفخة باليرقان والدّيدان» وقد تيتست 
يداه وأصبحت شفتاه Saale‏ رماديّتئن. 

ES‏ لم يمت. 

وإذا لم يتعرّف إليّ؟ وإذا رفض أن يكلمني؟ 

«فليتو» أنا ميكيلي. Cail ad cae,‏ لڪ على 
ذلڪ» رجعتث» 

«أنت لست ميكيلي. ميڪيلي مات. وهو في حفرة مثلي. 
اذهب عٽي» 

تفتّح أمامنا الوادي. كان قاتما وصامتا. قد سڪتت 
الصراصير والعصافير. 

عندما مررنا بين أشجار البلّوط سقطت قطرة غليظة وثقيلة 
أصابت جبيني وأخرى أصابت ذراعي وأخرى كتفي ثم غمرتنا 


الزوبعة. انهال ا كد = 


وشرو الأوراق» وڪانت الأرض تشرب الماء مثل إسفنج 
جافٌ. كانت القطرات تسقط على الأرض المتعطشة وتختفي 


بينما كانت ا تقصف الحقول. 
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٠ 0‏ لتنا 3 ذلك a‏ تباطأتٌ قليلا. إِنْ رایت 

Cece ري‎ 

انحشروا كلهم داخل الإسطبل. كانت الحفرة (Sola‏ 
وراء العوسج. كنت أريد أن أسرع إليهاء أن أرفع الغطاء وأن 
أرى فليتو. ولكدّني Chee‏ نفسي على اتباعهم. 

كان الآخرون يقفزون وقد أثارتهم الزوبعة. خلعنا أقمصتنا 
وعصرناها. كانت بربرا مضطرة إلى ale!‏ القميص عن جشمها 
كي لا ينكشف نهداها. 

ڪانوا كلهم يتضاحكون منفعلين ويفركون سواعدهم 
من البرد وينظرون إلى الخارج. يبدو Oh‏ السّماء انفلقت. وسط 
ضجة الرعد» كان البرق يربط السّحب بالأرض. وتحوّلت 
ELS‏ في ظرف بضع دقائق إلى ics},‏ مليئة بالماء. ومن 
جوانب الوادي» كانت تسيل وديان صغيرة متّسخة بالتراب 
الأحمر. 

لاشڪ في أن فليو ete‏ من الخوف. ڪل ذلك الماء 
ينساب إلى داخل oly ied‏ تواصل المطر فسوف يغرق 
وسيصم )3 قرع المطر على الصفيحة. 
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- في الطابق العلوي درّاجة ناريّة. 
- نعم » هناڪ درّاجة نارية... 
قفز جمجمة واقفا كما لو ڪان تحته غار من الٿمل. - 
مں 
دراجة ناريّة؟ 


- نعم. 

e 

في الطابق العلوي. في القاعة الأخيرة. 

وماذا تفعل هناڪ ؟ 

Sie‏ كتفيّ. - لا أدري. 

صالحة للاستعمال حَسَبٍ رأيك؟ 

- رما 

نظر op!‏ سلفاتوري وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة. ‏ ولماذا لم 

Ye Wow‏ أندا؟ 


عوّج ججمجمة رأسه. - صحيح. لماذا لم تحدّثنا عنها أبداء 
هيه !؟ 

JAS لاني لم أكن أرغب في ذلك . لقد‎  .يقير‎ Cake! 
العقوبة وكفى.‎ 

SS‏ .هيا ننظر حكيف هي. تصوّر 
لو شغّلناها... | 
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انطلق جمجمة وسلفاتوري وريمو جريًا خارج الإسطبل 
محتمين من المطر بأيديهم فوق رؤوسهم ومتدافعين وسط 
برت الماء. 
وآنت لن Tab‏ 

صقل الماء * اعاتا حيرط اما ال 
- تريد أن أنتظرت ؟ 

- لاء اذهبي. سألحق بحكم فورا. 

Cab‏ بالدّار ومررت بين العوسج. كان قلبي يدق في أذنيّ 
وكانت ساقاي لا تكادان تحملاننى. دخلتٌ الشاحة. لقد 
تحوّلت إلى مستنقع تضربه زفات المطر. 

حانت الحفرة مفتوحة. 

ولم تحكن الصفيحة الخضراء ولا الحشيّةٌ هناك. 

pai cae Job وی وساب‎ jell كان‎ 
ea :على رضي‎ teu om eo) أققرب منها‎ 
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أغلقتٌ عينيّ وفتحتهما وأملي أن يتغيّر شيءٌ ما. 

Y‏ تزال الحفرة هناك سوداء مثل الثقب فى قاع حوض 
الغسيل. 

ul, Gal‏ أترنّح وقدماي في الطين. مّرت يدي على 
وجهي لأنشّفه من الماء. ڪنٿ أوشك على السقوط ولڪٽني 
واصلت تقدّمي. 

abl‏ غير موجود. لا تنظر. اترڪ هذا المڪان. 


0-0 


toad 

تقدّم. تقدّم وانظر. 

لا أتحمّل هذا. 

نظرت إلى نعلي اللّذيْن غمرمُما الوحل. زذ خطوة أخرى» 
قلت لنفسى. زوت خطوة. زد خطوة أخرى. S35‏ خطوة. 
sgl ly‏ أخرى وأخرى رايت ale‏ ال آل قدي 

وصلت. 

الآن يجب أن ألقي نظرة بداخلها. 

كنت متأكدا أنه لم يعد يوجد أحد بداخل الحفرة. 

Crab‏ رأسي ونظرتٌ. 

ڪان الأمر كما تصوّرت. لم ky‏ هناڪ og‏ حتّى 
السطل والقدر. لم يحكن. هناك إلا ماء قذر وبطانية vill‏ 
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لقد حملوه إلى مكان آخرء دون OF‏ يقولوا لي شيئاء دون 
أن يخبروني. 

لقد ذهب ولم أتمحكن حتّى من توديعه. 

أين هو IOV‏ لا أعرف. ولكني أعرف أنه لي وأنهم أخذوه 


3 


مني. 

Cone‏ نحو المطر: 

Gea أين‎ - 

سقطتٌ جاڻيا على ركبتيّ. dt‏ أصابعي في الوحل 
وعصرته في يدي. 

Boy ge غير‎ Sl الدراجة‎ 

استدرتٌ. 

ڪان سلفاتو ري. 

2ن نذا عل e Sel cee ae‏ 
وبنطلوته متسخ بالوحل. ‏ ليست هناك SI‏ درّاجة نارية. اليس 
تفر 

غمغمت: 

أشار إلى الحفرة. ‏ كان هنا؟ 

أشرت برأسي بالإيجاب وتمتمتٌ. - لقد حملوه إلى مكان 
آخر. 
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أين حملوه. 


رفعت رأ سي ببطء. - اين هو؟ 


al -‏ عند مليڪيڻي. : في الوهد. 

- ڪيف عرفت ذلت ؟ 

ran‏ يوم ا ڪان ابي يتحادث مع اڪ ومع 
العجوز القادم من روما. اختفيتٌ وراء باب المڪتب وسمعتهم. 


لقد نقلوه. قالوأ ol‏ التبادل لم ينجح-.رمى إلى الوراء خصلة 
شعر مبلّلة. ‏ قالوا إنّ هذا المكان لم SSS‏ آ 


مرت الرُوبعة سريعة مثلما انفجرت. 

الآن صارت بعيدة. كتلة قاتمة تتقدّم فوق الحقول ile‏ 
Lal!‏ مواصلة طريقها. 

نزلنا متبعين الدّرب. 
الأصفر خيطا رقيقا أخضر اللون. البحر. كانت المرّة الأولى 
التي أراه فيها من أكوا ترافرسي. 

تركث العاصفة رائحة عشب وتراب مبتل وقليلا من 
البرودة. كانت الشحب المتبقيّة في السماء بيضاء متناثرة بينما 
كانت شفرات من الشمس الساطعة GA‏ السهل: وعادت 
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العصافير إلى شدوها حتّى sail‏ تتخيّل نفست فى مسابقة 

قلت لجمجمة إِنْني Sa)‏ أن أمزح معهم. 

فأجابني: 

ol‏ عور اال تصعد Novice el‏ تات اليضية: 
انها بعيدة ولا يوجد شيء جميل في تلك الخربة القديمة. 
وكان ذلك الوادي المُستتر مَجابة للشؤم. 

كانت نهاية فليتو bl‏ عند مليكيتي مع الخنازير BY‏ 
التبادل لم ينجح ولأن الحفرة لم تعد آمنة. هذا ما قالوه. ولا 

«ميڪيلي› ڪفٰ عن هذه الوحوش. الوحوش غير 
موجودة. يجب أن تخشى العباد لا الوحوش». هحذا قال 
لي أبي. 

نه التبب في كل هذا. لم يُطلق سبيله. ولن يُطلق سبيله 
dat‏ 

Lace‏ تصطاة: القطط. العظاية قلغت lene‏ وتلق إلى أن 
يتقطع Ue‏ وتخرج أمعاؤها وتفقد ذنبها. تتبعها ky‏ وتجلس 
ثم تضربها وتتسلى بها إلى ان تموت. وعندما تموت تلمسها 
بطرف قوائمها Liles‏ تتقرّز منهاء والعظاية لا تتحڙڪ. عند 
ذلك تنظر إليها قليلا وتمضي في حال سبيلها. 
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خرق هدير قوي وضجة حديديّة الهدوءَ الذي ڪان سائدا 
وغطى بصخبه حكل شيء. 

برزت من وراء الهضبة مروحيّتان» مثل يَعْسُوبَيْن OBIE‏ 
يعسوبيّن عظيميّن gil)‏ يحملان على جنبيهما عبارة 
«شرطة». 

انخفضتا نحونا فبدأنا ce‏ بأيدينا ونصرخ ثم طارتا 
متوازيتئن ودارتا فى OVI‏ نفسه كما لوان الطيّاريّن أرادا إظهار 
براعتهما ثم حلقتا فوق الحقول ثح فوق أكوا ترافرسي وغابتا 
في الأفق. 

لقد اختفى الكبار. 

ڪانت السيارات هناڪ ولڪٽهم كانوا غير موجودين. 

جريّنا من بيت إلى بيت. 

لاا 

لا أحد. 

-أين ذهبوا؟ - كان ريمو يلهث. - lal Se‏ في 
المبقلة. 
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ماذا سنفعل؟ 

أجبتٌ: 

- لا أدري. 

ڪان جمجمة يسير وسط الطريق ويداه مغروستان في جيبيه 
ونظرته قاتمة» مثل «بستوليرو» في قرية مهجورة. . - وما يعنينا 
منهم؟ هڪذا أفضل. منذ مد وأنا أنتظر أن يذهبوا كلهم إلى 
الجحيم-.وبصق على الأرض. 


م i‏ ف ين وتو يها عل لا 


أجابتني هادئة. ‏ في منزل سلفاتوري. 


لماذا؟ 
ails)‏ إلى الشماء. _ Oley poll‏ 
- ماذا؟ 


- نعم. مرت المروحيّتان. وبعد ذلك خرجوا كلهم إلى 
لماذا؟ 
-لا أدري. 
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نظرثٌ حولي. لم يڪن سلفاتوري معنا. 

cul, -‏ ماذا تفعلين هنا؟ 

- أمرتني ماما أن أنتظر هنا. سألتني اين ذهبتت؟ 
- وماذا قلت لها؟ 

- قلت إنك ذهب إلى الجبل. 


بقي الكبار في منزل سلفاتوري إلى أن حل المساء. 

بقينا ننتظر في الساحة جالسين على حافة حوض الحنفيّة. 

سألتني ماريا للمرّة المائة: 

فتن يشهون؟ 

وأجبتها أنا للمرّة المائة: 

Soi لا‎ 

قالوا لنا أن ننتظر. og]‏ يتحادثون. 

كانت بربرا تصعد CU buy Ll‏ ڪل خمس 
دقائق» ولكن لا أحدّ فتح لها. ‏ تُرى ge‏ يتحدّئثون ڪل هذا 


الوقت؟ 

S931 لا‎ 

كان ججمجمة قد تركنا وذهب صحبة ريمو. وكان 
سلفاتوري داخل المنزل منزويا دون شڪ في غرفته. 

جلست بربرا بالقرب مٿي. - ولڪن» ماذا يحدث؟ 
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PS هززتُ‎ 

نظرت إلىّ. ‏ ما بك ؟ 

- لا شيء. gl‏ مُتعب. 

دبريراكت أطلت انجلا ye‏ من dull carl‏ د بريراء 
اذهبي إلى المنزل. 

سألتها بربرا: 

- متى ستعودین؟ 

- بعد قليل. هيّاء إلى المنزل بسرعة. 

ودّعتنا بربرا وذهبت 535 ساقيِها جرًا. 

بالشاهاريا Seoul‏ مورا: 

- وماماء متى ستخرج ؟ 

نظرت إلينا وقالت: 

اذهبا إلى المنزل وتناولا عشاءكما. glu‏ بعد قليل-. 
2 أغلقت النافذة. 

Ce‏ ماريا رأسها بالنفي. - لن أذهب. أنا سأنتظر هنا. 

ag‏ هياء لِتَعْدْ إلى البيت. هذا أفضل. 

-لا! 


- هيّا. هاتي Sor,‏ 
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شبكت ساعديها. - لا! أنا باقية هنا كلّ الليل. لا 


- هاتي يدڪ. هيا. 

أحكمت نظاراتها على عينيها واستقامت واقفة. ‏ ولڪٽني 
لن أنام. 

كما تريدين. 

أمسحتٌ بيدها وعُدنا إلى البيت. 
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Twitter: @ketab_n 
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ڪانوا يصيحون بقرّة حتّى أنّنا استفقنا. 

كنا قد اعتدنا على كل شيء؛ على الاجتماعات HL‏ 
على الضخة» على الأصوات المرتفعة» على الأطباق المحطمة. 
ولكتّهم الآن يصيحون كأشد ما يڪون. 

gall‏ ماريا وهي مستلقية على فراشها: 

لماذا يصيحون هكذا؟ 

ome 

كم الشاعة؟ 

- الشاعة متأخرة. 

.كان الليل قد تقدّم وشملت الظلمة القاعة وكنًا في غرفتنا 
تذمّرت ماريا - قل لهم أن يكفوا. pel‏ يزعجونني. قل لهم 
أن يصيحوا BL‏ قوة. 


لا أستطيع. 
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كنت أحاول أن أفهم ما يقولون» Sealy‏ الأصوات كانت 

استلقت ماريا بجانبي. - إِنّي خائفة. 

- هم الخائفون. 

لماذا؟ 

ag -‏ يصيحون. 

حانت تلك الصيحات مثل نفثات العظاية. 

عندما لا تستطيع العظاية الإفلات وتڪاد أن تمسڪ بها 
تفتح فمها وتنتفخ ثم تنفث وتحاول أن تخيفك WY‏ خائفة 
tool‏ منڪ. منڪ أنت العملاق. والشيء الوحيد الذي بقي 
لها هو أن Je‏ فيڪ الرعب. إِنْ كنت تجهل انها في 
الواقع وديعة وأنّها لا تضرَ oly bol‏ ڪل ذلك حيلة Cale‏ 
تعدل عن لمسها. 

فتح Sot‏ الباب. 

استضاءت الغرفة لحظة من الزمن وظهر شبح AT‏ الأسود 
وخلفها بان العجوز في المطبخ. 

أغلقت af‏ الباب. ‏ أنتما مستيقظان؟ 
أجبناها: 


er - 
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أضاءت التّور فوق المنضدة. كانت تمسك فى يدها طبقا 
الأڪل-.ڪانت تتحدّث بصوت خافت» مُتعب. ڪانت 
Yew bod‏ دائرتان زرقاوان» وكان شعرها منفوشا. كانت 
و WS‏ وناما. 

قالت ماريا: 

- ماما...؟ 


وضعت si‏ الطبق على ركبتيها. ‏ ماذا؟ 

- ماذا يحدث؟ 

Y-‏ شيء-.كانت تحاول قطع الجبن» ولڪن يدها 
كانت ترتعش. لم تكن ماهرة في التمثيل.  OM‏ خلا 
ثم... - انحنت ووضعت الطبق على الأرض ثم رفعت يدها إلى 
وجهها وبدأت تبحكي في صمت. 

ماما BLS UL‏ تتكين؟ ب وشهقت ماريا lead‏ 

tt,‏ أيضاً pol Le‏ برغبة في البڪاء مثل غصّة في 
حلقى. قلتٌ: 

- ماما؟ ماما؟ 

رفعت رأسها ونظرت Gl‏ بعينين محمرّتين لامعتين. - 
ماذا؟ 

-مات. اليس ڪذلڪ؟ 
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eee ae على خذي وخضختني‎ a 
ee. essay O ey E 

أجهشتٌ بالبحاء. 

الآن صرنا ڪلنا نبكي. 

ومن هناك كان العجوز يصيح. 

سمعته Oat‏ وابتعدت عنّى. ‏ ڪفى الآن!- Cate‏ دموعها. 
أعطتنا قطعتين من الخبز. ‏ كلا. 

غرست Lb‏ أسنانها في الخبز لكنّها لم تقد 
ابتلاعه. كان البحاء لا يزال يخضّها. افتحكت Cal‏ منها 

لستما جائعين ؟ لا بأس- LG  .قبطلا wis,‏ 
منا الوسادتين cit,‏ الثور. - إن Legare jl‏ 3 
ضعا وا كا تحت هذه. New‏ = ووضعت الوسادتين فوق 
OT‏ 

of Eye‏ أتخلص منها. _ ماماء أرجوك. إنني أختنق. 

زمجرت أمّي: 

- اسمعا الكلام! ‏ وضغطت أكثر على الوسادة. 

ڪانت ماريا حاليائسة كما لو أنّ أحدا حاول ذيحها. 
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كفى ! = As‏ بقوة > Oh‏ الآخرين iiss‏ 
د لان Case‏ أنا أن تضربها. 

إن تحوّكناء إن تكلمناء كانت it‏ تعيد علينا مثل 

تظاهرتٌ بالتوم ورجائي أن تفعل ماريا مثلي. وبعد قليل 
هدأت هي الأخرى. 

بقيت أمّي he‏ طويلة» حتّى أنه لم يبق عندي شك أنْها 

وضعنا الوسادتيِن جانبا. ڪان الظلام شاملا. لحن 
انعڪاسا ضعيفا من العمود الكهربائيّ في الشارع كان 
يضىء الغرفة. 

; نهضت. 

استقامت ماريا جالسة. وضعت نظاراتها وسألتني وهي تزفر 

ماذا تفعل؟ 


قرّبتُ أذني من الباب. . 
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ما زالوا coptily‏ ولكن Gil‏ صخب. كان صوت 
فليتشي وصوت العجوز يصل إلى سمعي ولڪٽي لم أكن 
أفهم EE Ls‏ أن أنظر من ثقب القفل» لڪٽني كنت لا 
أرى إلا الحائط. 


أمسكتٌ بمقبض الباب. 

عضت ماريا يدها بفمها. ‏ ماذا تفعل» أنت مجنون؟ 

اسحتى! ‏ فتحت OW‏ ما يكفى لإلقاء نظرة. 

ڪان فليتشي واقفا قرب المطبخ. كان Bh SUH‏ خضراء 
قلات دوه ال كان نظره ثابتا وقمه منفرجا على 
أسنان الحليب في فمه. حلق * sad‏ راه تماما 

قال وهو يضع يده على صدره: 

Sul 

-نعم أنت_.كان جالسا إلى الطاولة GL‏ على ساق 
والسيجارةٌ بين أصابعه وعلى فمه ابتسامة ماكرة. 

سأل فليتشي: 

ul‏ لوطيّ؟ ul‏ أنثى؟ 

Gig jell انحن‎ 

foo‏ فليتشي رأسه. ‏ و... وكيف اكتشفت ذلڪ ؟ 
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ڪل شيء مكشوف. أنت لوطيّ. ولن تستطيع شيئا 
ضدٌ هذا. و... - جذب نفسا من السيجارة. - هل تعرف ما هو 
الأشنع في كل هذا؟ 

2 Nas Glo مكل و يسار‎ Liles 

Wi‏ العجوز العقب فى الطبق. ‏ هو coll‏ لا تدري. هذا 
مشڪلڪ. ٳٽڪ ولدت He‏ ولا تدري. OV‏ كبرت. لم 
تعد طفلا صغيرا. يجب أن تدرك ذلڪ. ستحسٌ بنفسكت 
أفضل. وستفعل ما يفعله المختثون. ولڪٽڪ عوضا عن 
ذلك تتظاهر بالفحولة Gi,‏ نفست رجلا. تتحدّث وتكثر 
منّ الحديث. ولكن كل ما تفعله وكل ما تقوله يحمل 
علامة الزيف» يحمل علامة sell‏ 
دنيا أخرى. وكان الحلاق مستندا إلى باب المنزل كما لو OF‏ 
البيت سينهار من لحظة إلى أخرى. أمّا oh‏ فقد كانت جالسة 
على الأريكة تشاهد» بنظرة غائبة» التلفاز وهو يعمل دون 
صوت. وكان المصباح مغطى بسحابة من الذبابات الصغيرة 
السوداء تسقط ميّتة وسط الأطباق الناصعة. 

قال أبى فجأة: 

- استمعوا إلىّ؛ استمعوا Col‏ لنْعدة إليها. baat)‏ إليها. 

نظر إليه العجوز وهر رأسه بابتسامة. - من الأفضل لڪ 
أنث أن ١ (Send‏ 
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نظر فليتشي إلى أبي ثم ol‏ من العجوز. قد أكون 
مخثثاء ولكن في i ns‏ الروماني القذوء Se‏ هذه! = 
رفع ذراعه وهوى عليه بلحكمة على فمه. 

سقط العجوز يتخبّط على الأرض. 

تراجعثٌ خطوتين إلى الوراء وحملتٌ Gy‏ إلى رأسي 
ا ل 0 
في التقيّق ولڪٽني لم أتمالك نفسي من النظر من جديد. 

aly‏ > كان أبي يصيح. ‏ ماذا تفعل Lal‏ التعيس؟ 

هل cut‏ ؟ ‏ أمسك فليتشي من ذراعه وحاول أن يُبعده. 

ابن العاهرة هذا. قال ol‏ أنثى... - كان فليتشي على 
وشت البكاء. ‏ سأقتله... 

كان العجوز ملقّى على الأرض يثير الشفقة. كنت أريد 
مساعدته» ولڪٽني لا أستطيع. وكان يُحاول الوقوف SI‏ 
ats,‏ كانتا تنزلقان على الأرضية وكان ساعداه لا يحملانه. 
ڪان دم ممتزج باللعاب يسيل من فمه. وتدحرجت نظاراته 
من فوق رأسه تحت الطاولة. كنت أنظر إلى ساقيه الشاحبتئن 
والخاليتئن من الشعر وهما تبرزان من قماش بنطلونه الأزرق. 
أمسڪ بحافة الطاولة ورفع atte‏ ببطء إلى أن انتصب واقفا. 
re‏ منديلا وضغطه على فمه. 

كانت أمّى تبكى فوق الأريكة. وكان الحلاق مسمّرا 
إلى الباب كما لو أنه شاهد الشيطان. 
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تقدّم فليتشي خطوتين نحو العجوز رغم محاولات أبي 
لصذه عنه. ‏ ماذا تقول الآن؟ حسب (Suh)‏ هذه اللحمة 
Re‏ ل لضن 
جرحا كبيرا في شفته. ثم رفع رأسه ونظر إلى فليتشي نظرة 
حادّة وقال بصوت ثابت: 

إن كنت رجلا قَدَمْ لنا الڌليل على ذلك إذا. - وسطع 
في ee‏ بريق شرّير. - قلت إنك ستقوم Col‏ بالمهمّة ثم 
تراجعت. كيف قلت؟ cof‏ أنا سأذبحه مثل الخروف. لا 
جدال في Uf cals‏ لا أخاف. أنا طيّار مظلي. أنا هذا. Ui‏ 
ذاك. كله ڪلام. أنت ثرثار. أنت أتعس من كلب. أنت 
لا تقدر حتّى على حراسة طفل-.وبصق حكميّة كبيرة من 
الدّم على الطاولة. 
a el yg‏ د ay‏ أفعل eats‏ لماذا , يجب uf ge‏ أن أفعل 
ذلك . لماذا؟- aaa‏ الأمردين خيط من التموع. 


its:‏ ا ا الحلاق على فليتشي. 
ڪانا يجدان صعوبة في إمساكه. 


-لن pal‏ ذلك. lel‏ الملعون! لن أذهب إلى الشجن 


سيبك . pal‏ ذلك ! 
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قلت فى نفسى a]‏ سيقتله الآن. 

التضب العجوز راغا إا cals Uf pale‏ ,لك لا 
تخف. إِنْ Chas‏ فسوف تسقط معى. سأجذبڪ معى Ul‏ 
الحقير. كن واثقا من ذلك. 

cpl‏ ستجذبني » Lgl‏ الرومانيٰ القذر؟ = وهجم فليتشي 
مثلما تنفض القشرة وارتمى من جديد على العجوز. 

أخرج العجوز المسدّس من بنطلونه وثيّتها على جبينه. 
- حاول أن تضربني مرّة أخرى. هيّاء ماذا تنتظر. أرجوك. 
macs‏ 


تجمّد فليتشي كما لو كان يلعب لعبة «واحد, اثنين» 
ثلاثة» نجمة». 

حال Gl‏ ينهم كن 'لنهداً! لقن Wheel‏ - ررق 

حاول! - وَضّع العجوز المسدّس في حزامه. بقيت على 
جبين فليتشي دائرة حمراء. 

كانت YI‏ جالسة في ركن تبكي وتعيد قائلة ويدها 
nee‏ : : 

Nair‏ خفضوا أصواتكم! أرجوكه. خفضوا 
أصواتكم! 

- لماذا يريد أن يُطلق عليه التصاص؟ 
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التفثٌ. 

Gore‏ بها بصوت خافت: 

- عودي إلى الفراش! 

dail, ely اشارك‎ 

- مارياء عودي إلى فراشڪ! 

ضغطت أختي على شفتيُها ورفضت من جديد. 

Sr - يدي مهدّدا بصفعهاء لحنى تماسڪت.‎ Cand) 
إلى فراشك وأمسكى عن البكاء.‎ 

هذه المرّة Crow‏ كلامى. 

في الأثناء : تمك : بي من إجلاسهما بينما بقي هو ي يمشي 
ويجيء وقد لمعت عيناه ببريق جنونيٰ. 

حفى. baal Sd‏ كم نحن؟ أربعة. في نهاية الأمر 
بقينا نحن الأربعة. نحن المغفلون. حسنا. من Le‏ يخسر يقتله. 
سهل No‏ 

- ويكون نصيبه السجن مدى الحياة ‏ قال الحلاق ذلك 
واضعا يده على جبينه. 

-برافو! - صفق العجوز dae‏ - أرى tl‏ بدأنا نتحدّث 
بصواب. 
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أخذ أبي علبة الثقاب وأراها للجميع. - هو LIDS‏ لعبة. 
تعرفون لمسة الجندي؟ 


كنت أعرف تلك اللعبة. 


وجدتٌ في الظلام قميصي وبنطلوني ولبستهما. أين Lady‏ 
نعلي ؟ 

كانت ماريا على الفراش تنظر إليّ. ‏ ماذا تفعل؟ 

للا شي ء- وجدتٌ bell‏ في ast‏ الأركان. 

- أين أنت ذاهب؟ 

gv EJ‏ إلى مكان. 

هل تعرف أنك طفل عاقٌء عاق Nie‏ 

Gare‏ فوق الفراش ومن هناك فوق حافة النافذة. 

- ماذا تفعل؟ 

col OF تحتي. - سأذهب إلى فليئو-.لحسن الحظ‎ Ss 
٠ أوقف الشاحنة الصغير ة تحت نافذتنا.‎ 

- من هو فليتو؟ 


“ss صديق‎ - 
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كان العلد شاعقا وغطاة الشاخة Lae‏ كان آي تقول 
دائماً al‏ يجب أن يشتري غطاء جديدا. لو قفزت فوقه واقفا 
لاخترقته وتهشّمتُ على لوح الصندوق. 

- إن فعلتَ ذلك فسأعلم ماما. 

نظرت إليها. - اطمئتى. الشاحنة هنا. نامى أنت. وإذا 
جاءت ماما» قولى لها... ماذا يجب أن تقولي؟ = قولى لها 
ما شئت. 
خطوتٌ خطوة وألقيثٌ بنفسي مفتوح الذراعين. 

Cha‏ على ظهري وسط الغطاء دون أن أصاب ولو 
بخدش. لقد تحمّل الڪتان ثقلي. 

GILT‏ ماريا من النافذة. ‏ عُڏ سريعاء اُرجوڪ. 

- سأعود سريعا. لا تخافي-.صعدتٌ فوق مقصورة القيادة 
ومن Sols‏ قفزتٌ إلى الأرض. 

كان الطريق مظلماً مثل تلك الليلة الخالية من النجوم. 
وحانت المنازل معتمة وساكنة, والنوافذ الوحيدة المضاءة 
كانت نوافذ بيتنا. وكان المصباح coh geal‏ قرب الحنفيّة 
محاطا بدائرة من الذبابات الصغيرة. 
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les‏ السّماء مغشّاة من جديد بالشحب وأكوا ترافرسى 
وسطه لأصل إلى ضيعة مليحكيتي. 

يجب أن أتسلّح بالشجاعة. 

تايجر جاك. فكر فى تايجر جاك. 
أفكر ماذا سيفعل الهنديّ لو كان محانى. ڪان هذا هو 
poll‏ 
مثل المطرقة في صدري. 

كانت «راد دراغون» مستندة بعجرفة ألوانها فوق 

و > 
«الخردة». 

ڪنت على وشڪ أن آخذها ثم قلت في نفسي: هل أنا 
مجنون؟ هذه الدرّاجة الرة قيقة لن ڌ تحملنٍ بعيدا. 


eves‏ أطير فوق «الخردة» القديمة. 
Coes,‏ أشجع نفسي: 
clea.‏ يا تايجر» إلى الأمام. 


ڪن غارقا في خر أسود, لا أكاد أتبيّن : يّن الطريق. وعندما 
لا st‏ كنت أتخيّلهًا. من حين إلى آخر» ڪان ضياء القمر 
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ليضع ثوان ty‏ الهضاب السوداء على جانبي الطريق. 

gga 6a واحد» اثنين»‎ 

واحد. اثنين» BIG‏ أتنفس... 

كانت العجلات تنزلق فوق الحصى والرّيح تلتصق بوجهي 
مثل قماش ساخن. 

هذا صفيرٌ بومة حاد. وهذا نباځ حلب بعيد ثم الضمت. 
ولڪٽني كنت أسمع مع ذلك وشوشتها في الظلام. 

كنت أتصوّرها على حاشيتيٰ الطريق مخلوقاتِ صغيرة 
آذانها مثل cial‏ الثعلب وعيوثها حمراء» تلحظني وتتحادث 
فيما بينها. 

انظر! انظر. إِنّه طفل! 

ماذا يفعل هنا فى الليل؟ 

bast) 

نعم» نعم» نعم. نه لذيذ... لنأخذه! 

ووراءها أسيادٌ الهضبة وعمالقة الأرض والسنابل» كلهم 
يلاحقونني منتظرين فقط أن أخرج عن الطريق للانقضاض 
علي ولدفني. حنث ee)‏ بانفاسهم. حان لهم نفس صوت 
اليح بين السنابل. 
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السرّ هو في البقاء وسط الطريق» ولكنْ يجب أن أكون 
مستعدًا لكل شىء. 

حان لعازر لا يخاف من شيء. 

قلت فى نفسى: سترأه. 

في الليل كان لعازر مستنيرا. ينطفئ ويستضيء مثل شارة 
مقهى «الجوهرة» في لوتشينيانو. وعندما يستضيء يظهر الثمل 
OL‏ جرى فسوف يسقط ويتفتّت. المهمّ هو أن تمر بجانبه دون 
أن تتوقف. دون أن تتباطاً. 

- فليئو... إنى آت... wee peel‏ إنى آت - acl Goss‏ على 
نفسى ذلك لامعا من التعب: 

- a 8 ع‎ 

ڪان يخنقني أكثر وينمو بداخلي شيئا فشيئا. كان شعري 
منتصبا فوق رقبتي مثل الأشواك. 

خنازير مليكيتي. 

كان أسياد الهضبة وغيرُهم من الوحوش يخيفونني› 
ولڪٽني ڪنٿ Gel‏ اهم غير موجودين ly‏ كنتُ انا 
سيتهكمون منّى. أمَا الخنازير فيمكن أن أتحدّث عنها لأنها 
موجودة بالفعل وتتلهّف من الجوع. 

تتلهّف للّحمة الحيّة. 
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مجالا للهرب. التهمته في بضع ثوان». هحذا قال جمجمة. 

jal,‏ مليكيتّي يتركها أثناء Sub‏ حرّة. وهي OV‏ تطوف 
حول الضيعة ضخمة فظيعة بأنيابها المديّبة رافعة خياشيمها إلى 
الهواء. 

كلما يفيف بغرا عد لك الحرانات Ses SAN‏ 
ذلك أفضل. 

إتها الضيعة. 

ڪنٿ على وشت الوصول. 

ضغطتٌ على الفرامل. لم يعد هناك ربح. وڪان الهواء 
ساكنا وساخنا. من المنحدر القريب كانت تأتي أصوات 
الصراصير. نزلثٌ من الدرّاجة Cally‏ بها وسط العوسج قريبا 
من الطريق. 

لاأرى شيثاً. 

كنت أتقدّم بسرعة متنفّسا Gat‏ ما يُمكن وملقيا دائما 
بنظرات سريعة ورائي. كنت أخشى أن ينغرس في ظهري 
مخلبٌ وحش من الوحوش. الآن lily‏ امشي على ساقي صرت 
أسمع الكثير من الأصوات والخشخشة والضربات المكتومة 
والأصوات الغريبة. كانت من حولي كتلة حالكة وكثيفة 
وكان قلبي يدق في حلقي. 
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fai das,‏ نعلي على شيء لزج. Call, S58‏ صيحة 
مخنوقة 19 م سقطت على الأرض وقد جرحت ر كبتي. 

-مّن؟ مَن؟ Card.‏ وتكمّشتٌ على نفسي متنظرا أن 
Geli‏ على أصابع مدوسة هلامية ومُحرقة. 

ثم Crew‏ صوت ضربتين مكتومتين وشيئا يقول «بوا بوا 
بوا». 

ضفدع! مقي مشيت فوق ضفدع قمح. . لقد توقف ذلك المغفل 
“gull uy‏ 

نهضتٌ وواصلت المشي dare‏ | : نحو النور الضعيف. 

oe‏ ا ات 

shy 58 ri | ite Ely 59‏ شجرة 

كانت I‏ غلى .بعد BL‏ مجر Lye‏ وكانت توافذها 
معتمة وی مضباح 'صغير .كان يتدلى من Geller‏ الباب 

غير بعيد» وسط الظلام» كان مربض الخنازير. كانت 
تصل إلى أنفي رائحة وسخها الكريهة. 

ين يُمحكن أن يكون فليتو؟ 

هناڪ فى الوهدة» كما قال سلفاتوري. ڪنت قد 
توغلت داخل تلك الوهدة الضيّقة الطويلة OF‏ مع أبي في 
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الشتاء لجمع الفطر. كان alee‏ صخورا وحُفرا وجوانب من 
الحجارة. 

oe = Sa 1‏ امامل إلى حافة ase‏ ومن 
المنزل. 

كانت خطة Bate‏ 

Mell الحقل عدواً. كان القمح قد خصد. وفي‎ Set 
من دون السنابل» ڪان بالإمكان مشاهدتى. أمَا الآن» فى‎ 

eal على حافة الوهدة. من تحني كان الظلام‎ day 
لا أدرك مدى انحدار الصخور» وهل‎ dee أنى‎ OS 

Sli dee‏ نفسي SY Lab‏ لم أحمل معي مصباح 
الجيب. لا يُمحكن أن أنزل من cole‏ سأجازف بنفسي. 

لعن الوخد هر أن اتب من الل المنحدرٌ في تلت 
النقطة أقل انخفاضاً. 0 درب صغير ينزل بين الصخور. 

bee mn ڪنت أتصت‎ 


«للخنازير افش حاسة ao be‏ على الإطلاق» أفضل بحكثير 
من حلاب الصّيد»: كان Ji co‏ جمجمة الذي حان 
صتّادا. 
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لا أستطيع أن el‏ من هناك. ستحسٌ بي الخنازير. 

ماذا سيفعل تايجر جات لو كان مكاني؟ 

سيواجه الخنازير. وسيقتلها ببندقيّته «الونشستر» وسيحوّلها 
إلى نقانق يشويها على الثار مع تاكس ومع «شعر الفضة». 

لا. هذا ليس أسلوبه. 

اا 

فڪر. قلت في نفسي: orl‏ ا 

سيحاول أن ينزع عنه رائحة البشر. هذا ما سيفعل! 

عندما يذهب الهنود لصيد الجاموس يَدُهنون أجسامهم 
بالشحم ويغطون ظهورهم بالجلود. هذا ما يجب أن أفعل: 
بجت bal of‏ سس بالتراب: لا ليس Lab‏ بالرار هذا 
أفضل. مع عفونة البراز فوق لحمي» لن تتفطن الخنازير إليّ. 

اقتربثٌ أكثر ما يُمحكن من المنزل متوارياً Lata‏ بالظلام. 

كانت الرائحة الكريهة تزداد. 

إضافة إلى صوت الصراصير كنتٌ أسمع شيئاً آخر: 


موسيقى» تقاسيم على البيانو وصوت أبخ يغئّي: «الماء مثلج 
هناء ولا أحد سينقذنى. Cha‏ من الباخرة» سقطت بينما 


فوقها الحفلة ساهرة. موجة على موجة...» 
كان مليكيتي مطرباً؟ 
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ڪان هناڪ شخص جالس على الكرسي المتأرجح. 
وعلى الأرض» بالقرب منه» يوجد الراديو. GUL‏ مليڪيتي أو 
هي ابنته العرجاء. 

Cutan‏ قليلا من وراء عجلة جرّار مطاطيّة قديمة. 

كان يبدو ميّتا. 

اقتربتٌ أكثر. 

Jade 

كان رأسه اليابس ملقى غلى وسادة متسخة hig‏ مقتوسها. 
وڪان and‏ فوق رڪبتيه بندقيته ob‏ القصبتين. كان 
يشخر بصوت مرتفع oN‏ كنت أسمعه من مكاني. 

الطريق مفتوح. 

خرجتٌ من مخبئي. خطؤتٌ Ba‏ خطوات Zhi Gab‏ 
Se‏ ستار الصمت وسكت كل شيء. Be‏ لحظة» حتى 
ol pall‏ 

الكلب! سيت الكلب. 

كانت هناك عينان حمراوان تلمعان في الظلام. وكان 
الحكلب يجذب وراءه السلسلة التي شد إليها وينبح مخنوقا. 

اركميك مغل Tred‏ وبظ tod‏ 

قفز مليكيتي. - ماذا جرى؟ ما بڪ؟ Gi‏ شيطان 
تملڪكڪ؟ _ كان على الكرسيّ يدير رأسه يمنة ويسرة 
مثل البومة. - تبيريو! SS Nal‏ عاقلاء تبيريو! 
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Seal,‏ الكلبَ لم يكف عن النباح. عند ذلك تكسّل 
مليكيتي ووضع حول رقبته طوقه التقويمي وانتصب واقفا. 

ماذا جرى؟ ماذا جرى؟ هناك أحد؟ ‏ ثم قام بدورتئن 
da ys‏ هن ss‏ ساط الى ll‏ 
ies‏ عن هذا الصخب. ليس هناك أحد. 

التصق الكلب بالأرض وأخذ ينخر بين أنيابه. 

ودخل مليكيتي المنزل وأغلق الباب بعنف. 

Sa‏ أكثر ما يُمكن بعيداً عن الكلب واقتربتُ من 
مربض الخنازير. كنت ألمح في الظلام أشكال السياج 
dd pl‏ وكانت العفونة الحامزة تصل خياشيمي وتحرق 

كان ينبغي أن أتنكر. Cals‏ القميص والسروال القصير 
day,‏ في سليب. Gy Eat‏ في التراب المبتل بالبول» 
jes‏ واشمئزاز دهنث نصفي الأعلى وذراعيّ وساقيٌّ ووجهي 
تلضف Sg eee)‏ 

همست لنفسي: 

- هيّاء يا تايجر. انطلق ولا تتوقفٌ ‏ وبدأت أتقدّم على أربع 
قوائم بصعوبة. كنت أغرق Gre‏ وركبتيٌ في الوحل. 
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وجدتٌ نفسي بين gale‏ وأمامي كان رواقٌ لا يزيد 
عرضه على متر يمتدّ إلى أن يغيب في العتمة. 

ڪنٿ أسمع الخنازير. كانت cole‏ تبعث بأصوات 
خفيضة وعميقة تشبه زمجرة اليو Lace‏ اح بقزتها في 
الظلام. كانت تتحرّك مثل كتلة Lal ze‏ وتضرب الأرض 
بحوافرها. وكانت قضبان الحديد ترتجف تحت ضغطها. 

أمرت نفسي: تقدَمْ ولا تلتفث. 

كنب أدعو الله أن تنطلي حيلة الدّرع الذي صنعته من 
البراز. لو أن إحدى تلك الحيوانات حشرت خيشومها بين 
القضبان وعضّتني لقطعت متي ساقاً. 
ونخيراً كما لو St‏ الخنازير تتشاجر فيما بينها. 

لم cella‏ فسن شن النظر Ag}‏ 

على بعد متر» كانت هناك عينان صفراوان خبيثتان 
دون شك ole‏ الكيلوغرامات من العضلات» ومعها اللحم 
والوبر والحوافر والأنياب والجوع. 

Ul‏ لحظة لا نهاية لها يتفرّس Vol‏ في الآخر ثم قفز 
المخلوق وتأكدت أنه سيطيح بالسّياج. 
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أطت صح وانتصيت Wal,‏ ثم Qe‏ فانزلقتٌ فوق 
Candy, ys‏ 4 جدود وراسات العدو lb‏ القم وسط الظلام 
ضاغطاً بقرّة على قبضتيّ. وفجأة Gary‏ نفسي في الهواء. 
أطير» وقد صار قلبي في فمي وانقبضت أمعائي من الألم. 

تجاوزتٌ حافة المنحدر. 

ڪنت أسقط في الفراغ. 

Gary‏ نفسي» تحت الحافة بمتر» فوق زيتونة نابتة وسط 
الصخور الوعرة تمدّ jou‏ الهاوية أغصاتها الملتفة. 

Cau‏ بغصن. لو لم توقف تلك الشجرةٌ المباركة 
e‏ الصخور مثل فرانشسكو. 

54h‏ جزء من القمر وسط الشحب الشاحبة فتراءت لي 
الهاوية من تحتي مثل جرح عميق وسط الحقول. 

حاولتٌ أن Sea, piel‏ الجذع كان يتمايل مثل صاري 
السفينة. قلت في نة نفسي: إّه سينحكسر وسأسقط في الهاوية مع 
الشجرة كلها. 

كانت يداي وساقاي ترتعش. وعند Jee‏ حرڪة كنت 
أشعر ZI‏ أسقط. وفي النهاية Cad‏ أصابعي على حرف 
من الصّخر وتنفّستٌ الصعداء. صعدتٌ من جديد على حافة 
المنحدر. 

كان line‏ ويمتد يميناً وشمالاً على مسافة مثات الأمتار. 
بداخله حفر ومغارات وأشجار. 
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yaad‏ أن يكون فليو في أي مكان. 

على بوي ينطاق درت وعر ل مايا بين اجون 
وڪان عمود jot jp Mids aN bt‏ 
يصلح دون شڪ لمساعدة مليكيتي على النزول. تشبثت 
بالحبل واتّبعت الدرب الوعر. بعد بضعة أمتار Eley‏ - 
مسطحة ومغطّاة بالرّوث. كان Lad‏ بها حاجڙ مصنوع من 
جذوع الأشجار شد بعضها إلى بعض. es nah‏ 
بع الأثواب معلقة وحبال ومناجل. وأبعد بقليل توجد ڪومة 
من الأعمدة الخشبيّة. وإلى جذر نابت فى الأرض دُبطت ثلاث 
معزات صغيرات ومعزاة أكبر. كانت تحدّق في. 


قلت لها: 
ع و ع 
- عوض أن تنظري ol}‏ مثل الحمقاءء قولي لي أين يوجد 
فليو 


وفجأة هوى من الشماء JE‏ أسود وصامت حلق فوقي 


Cand‏ رأسي بيدي. 
کات 


ارتفعث من جديد في الهواء وغابت في العتمة ثم هوت من 
جديد فوق المسطح الأرضيّ وطارت من جديد نحو السماء. 
غريب» إنها طيور وديعة. 


Seu همست‎ 
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- سأذهب» سأذهب. 

كان ele call‏ متدرا شت سن حديد rod‏ 
لمتابعة النزول. كان ينبغي أن أمشي جائيا وأن أتحسّس Gas‏ 
العوائق التي تعترضني مثلما يفعل العميان. عندما وصلتٌ إلى 
قاع الوهدة. Co‏ فاغر الفم. ڪانت أجمات البهشيّة والشوڪ 
والقطلب والطحلب والصخور مغطاة بنقاط لامعة تنبض كما 
لو كانت أضواء صغيرة في الليل. 

lg‏ حباحب. 

تفرّقت الشحب ولوّن Jobe‏ شاحب المنحدر بلون مصفرّ. 
كانت الصراصير تغٽي. وكفّ ڪلب مليكيتي عن التباح. 
كان كل شيء هادئا. 

أمامي كانت غابة صغيرة من الزياتين. وعلى الجانب 
المقابل من المنحدرء كان ينفتح وسط الصخور GE‏ ضيق. 

كانت تخرج منه رائحة حامزة» رائحة روث. ما إن دخلتٌ 
حتّى Cane‏ ثغاء وحرڪات. ڪان بساطا من النعاج. أغلقوا 
عليها داخل المغارة بشبكة من الحديد. كانت تتزاحم 
داخلها مثل السردين في علبة. لا مكان فيها لفليئو. 

Ge,‏ إلى الجانب الآخر من المنحدر» لڪٽني لم أعثر 
على حفر أو مغارات gee}‏ أن تُخفي طفلا. 

لما Call‏ بنفسي من النافذة لم يخطر ببالي أبدا أنه قد 
يُمكن أن لا أجده. كان يكفيني أن أجتاز العتمة oly‏ أنجوّ 
من الخنازير وسأجده أمامي ينتظرني. 
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لم يڪن الأمر ڪذلڪ. 

كانت تلك الوهدة طويلة جدًا ويُمكن أن يكونوا 
أخفوا فليو في مكان آخر. 

كرك عيضا من الي صيحقت قر اين اا 
ولحكن بصوت خافت. يُمڪن أن يسمعني مليكيتي. - 
أجبني! أين أنت؟ أجبني ! 

لا شيء. 

أجابتني بومة. كانت تلقي صوتا غريباء يبدو آنه يقول: 
ail»‏ لي. ail‏ لي. ail‏ لي». ولعلها البومة نفسّها التي هاجمتني 

هذا ظلم! لقد قطعتُ ڪل تلك الطريق وجازفت بحياتي. 
وها Yd}‏ يريد الظهور. بدأت أعدو إلى الأمام وإلى الخلف 
بين الصخور والزياتين» دون LE‏ وقد انتابني اليأس. 

ومن شدّة الغضب Cent‏ غصنا ڪان على الأرض 
وضربت به على الصخور Git‏ انسلخ جلد يدي. ثم 
Cb‏ كنت Spl‏ رأسي oh‏ وأبعد عن خاطري فكرة 
أن كل ما فعلته ڪان دون جدوى. 

لقد هربتٌ من المنزل مثل الأبله. 

سيغضبٌ أبي غضبًا شديدًا وسيقتلني ضرباء. 

لا ب أنهم تفطنوا إلى Al‏ لست في غرفتي. وحتى إن لم 
يكتشفوا ذلك فسياتون بعد قليل لقتل Feb‏ 
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ابي والعجوز في المقدّمة. وفي فى إثرهما فليتشي والحلاق. 
بڪل سرعة» في الظلام» »على المرسيدس الرماذية» بالمصدب 
فوق مقدّمتهاء ترفس تحت عجلاتها الضفادع. 

أمرني صوت ماريا «ميڪيلي» ماذا تنتظر؟ عد إلى 
المنزل». 


8 و 
اجبث: 


- تعم» سأعود. 

لقد فعلٿ كل ما في وسعي ولكتّه لم Ol LEG‏ أعثر عليه. 

ڪان ينبغى أن أتحرّك بسرعة» يُمكن أن يصلوا من 
لحظة إلى أخرى. 

إن عدوت دون أن أتوقف أبداً فلعلئ أصل المنزل قبل 
خروجهم. وهڪذا لن يتفطن أحد إلى شيء. سيكون هذا 


Gals‏ سريعا الصخور متّبعا المسلك الذي كنتٌ قد 
قطعته. الآن صار هناك قليل من الضياء جعل الأمر أكثر 
Bigs‏ 

البومة. كانت تحوم دائماً فوق المسطح BOM‏ وعندما 

تمد أمام pall‏ كان يظهر لى خيالها الأسود وجناحاها 
العريضان القصيران. 
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ig alll,‏ بالقرب من المعزات» فهوى الطائر على مرّة أخرى. 
Cally Soe‏ أنظر إلى تلك البومة المجنونة. 

كانت تواصل تحليقها فوق المسطح. كانت تلامس 
الكومة من الأعواد المسندة إلى الصخرة ثم تقوم بدورة وتعيد 
الحكرّة من جديد بعناد. 

ولكن LI‏ تتصرّف بهذه الطريقة؟ هل يوجد فأر؟ لا 
ماذا Gis}‏ 

1 Jal 

ol‏ العش وصغارها. 

الخطاف أيضاً عندما pag‏ أعشاشها تواصل التحليق بصفة 
دائريّة إلى أن تموت من التعب. 

لقد غطوا عش تلك البومة. والبوم يبني عه في الحفر. 

الحفر! 

عدت إلى الوراء olay‏ أحول الأعواد المكوّمة Lay‏ 
كانت البومة تكاد تلمسني. كنت أقول لها: ‏ انتظري» 
انتظري. 


كانت Lye‏ الأعواد Ged‏ فتحةً في. الصخر. فوّهة 
مستديرة مثل البيضة ذات اتساع عجلة شاحنة. 


ولجت البومة إلى داخلها. 
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كان الظلام فيها Lele‏ وحانت فيها رائحة حطب 
محروق ورماد. لم اڪن أدرك مدى عمقها. 

حشرت رأسي فى الفتحة وناديتٌ: ‏ فليو؟ 

أجابني الصدى مرجعا لي صوتي. 

- فليتو؟ deol‏ راسي pect‏ فليټو؟ 

انتظرتُ. لم تحدث أيّة حركة. 

- فليو هل تسمعني؟ 

إنه ليس هناك. 


ail‏ غير موجود. وعاد صوت اختي يقول لي «اسرع إلى 
wall‏ 


bbs‏ ثلاث خطوات عندما بدا لي Jl‏ أسمع أنينا أو 
- فليتو؟ calc ged‏ هنا؟ 

ومن الحفرة جاءني صوت «ممممم! ممممم!» 

- فليتو» gal‏ أنت؟ 


of 


yp 
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شعرت Sus Su‏ انزاح من فوق صدري. أستندثتٌ إلى 
الصخرة وترڪت جسمي يسقط. Eee‏ جالسا هناك وحيدا 
فوق ذلك المسطح المغطى بروث الماعزء والابتسامةٌ على 


± 


لقد وجدته. 
شدّتني الرّغبة في البڪاء» لڪٽي جففت عينيَ بيديٰ. 

- ممممم! 

se آت فى الحال. أرأيت؟ لقد‎ st wt انی‎ - ag 
بوعدي. أرأيت؟‎ 2.55, 

حبل. يلزمني حبل. Gary‏ حبلا مكوّرا بالقرب من 
المناجل. ربطته إلى الجذر الذي CLE‏ إليه المعزات ورميته 
فى الحفرة. ها أنا! 

Eds‏ إلى داخل الحفرة. كان قلبي يدق بشدّة يرتعش لها 
صدري ويداي. وكانت الظلمات تُحدث gb‏ الدّوار» والهواء 
ينقصني. وكان يبدو لي wl‏ أغرق في البترول وكان البرد 
شديدا. 

لم أنزل oh oe‏ حتّى لمست قدماي الأرض. كان المكان 
مليئا أ 9 الخشب وبصناديق ae te‏ 
أرتعش ais,‏ 
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oe = 

لقد حمّموا 423 

إنْنى... - انحشر قدمي بين الأعواد Cally‏ ويّدي ممتدّة 
فوق كومة من الحطب مليئة بالشوك. أحسستٌ بألم Se‏ 
ll‏ حول عرقوبي. صحتٌ وصعد إلى فمي سائل مر وساخن» 
وغمرت ظهري موجة مثلجة بينما التهبت MO‏ في أذنيّ. 

وبيدي المرتعشتين cuales ¿ a‏ قدمي المنحشرة . ڪان الألم 


pu — 93 AR)‏ تو Swi ¢ Car‏ - اظن S|‏ ساقي التوّت. 
أين Sel‏ 


١ سح‎ 

isi ti, de;‏ على أسناني نحو مصدر الأنين ووجدته. 
كان تحت كڪومة الحطب. أبعدتها عنه وتلمّسته. ڪان 
Lak 5‏ على الأرض عاديا وقد LB ol‏ یداه وساقاه بشريط 
لاصق غليظ. 

i معمهم‎ 

Geel‏ وجهه Gay‏ كان فمه أيضا مكمّما بالشريط 
اللاأصق. 

لا تستطيع الڪلام؟ انتظرء سأنزعه. ولڪٽه سيؤلمت 

وبحركة سريعة نزعته. لم يصرخ» ولحكنّه بدأ يلهث. 

- كيف حالڪ ؟ 
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لم يقل tet‏ 
كان يلهث مثل حلب الصيد الذي لسعته أفعى. 
هل أصابكت سوء؟ 


Cine]‏ صدره. كان gly‏ وينخفض بسرعة كبيرة. 

الآن سنذهب من هنا. سنذهب من هنا. انتظر_-.حاولت 
أن GT‏ الوثاق حول معصميه وساقئه. كان مشدودا بقوة. 
Sig Leet‏ أقضم الشريط اللآصق بيأس وحرّرتٌ في البداية 
يديه ثم سا 

انتهيت. ke‏ بنا! - أخذته من ذراعه» ولكنّ الذراع 
سقط دون قوّة. - قف» اُرجوڪ. يجب أن نذهب» eg)‏ على 
ربكت الوصول- .حنث أحاول أن أوقفه aan)‏ ڪان في 
ڪل ey‏ لم تبق في ذلك الجسم 
المسكين المنهڪ قطرة من الحيويّة. لم يمُت YY‏ 
يزال كلس د نالا سل أن ا ساقي تؤلمنو 
أرجوك. فليئو. ساعدني... - أخذته من ذراعيه.  Nee Nee‏ 
- اله وما إن که بك مقط على الارض,ے ماذا 
يجب أن أفعل؟ الا تق انهم a‏ عات الاي إن 
أنت بقيتَ هنا؟ ‏ واختنق & صوتي بالبكاء. هڪذا 
على نفسك بالموتء أيّها المغفلء أيّها المغفّل العبيط! أنا 
جئتٌ من أجلك. جئتٌ إلى هناء أنا وفيت بوعدي. وأنت... 
وأنت... - وأجهشتٌ بالبكاء. كانت الشّهقات تهڙ جسمي 
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لا غير-.حاولتٌ Bh‏ أخرى» وأخرى» ee‏ 
الزماد ورأسه مائل إلى جانب مثل دجاجة ge‏ - قف! قف!- 
صبحت به وبدات الطمه. 

الم أكن أعرف ماذا يجب أن أفعل. انحمشتٌ على نفسي 
ورأسي بين Sel - FE‏ لم تمت hey‏ هل تفهم هذا؟ = 
Ce‏ هحذاء أبكى. ‏ هذه ليست الجنة. 

كف عن اللهاث وهمس بشيء. 

قبت أذنى من فمه. ‏ ماذا قلت؟ 


re‏ لا أستطيع. 


£ 


Sly‏ أخضخضه. ‏ كيف لا تستطيع؟ 

- لا أستطيع؛ سامحني. 

- كلاء بل تستطيع. نعم تستطيع... 

كد عن ا أخذته في أحضاني. كان ارول 
شيء. ee eee Jae lls‏ 
منهڪ القوى» وكان عرقوبي ينبض من الألم. أغمضتٌ عينيّ 
وبدا قلبي Pat‏ ودون أن اريد غلبني النوم. 

4 فتحتٌ ee‏ من جديد. 

كنت في الظلام. ومدى ثانية ظننث نفسي في البيت» في 
فراشي 
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ثم سمعتُ كلب مليكيتّي ينبح. وصدى أصوات. 

لقد وصلوا. 

هززته بعنف. - edd‏ | فليټو» لقد جاؤوا! يريدون قتلك. 
انهض. 

- بل تستطيع. تويك أن نراهن على ذلڪ؟ _ جثوت على 
FS)‏ ودفعته إلى الأمام بيدي» بين الأغصان دون مبالاة 
بالألم. gel‏ ألمه. كان من الضروري أن أخرجه من تلڪ 
الحفرة. حانت كومة الحطب 3 تجرّحني esl‏ واصلت 
دفعه ضاغطا على أسناني إلى أن وصلنا إلى فم الصخرة. 

حانت الأصوات قريبة. وظهر ضياء فوق أغصان 
الأشجار. 

أمسكته من ذراعيه. ‏ الآن» يجب أن تقف على Settle‏ 
يجب أن تفعل ذلڪ. وكفى-_.جذبته إليّ وتعلق برقبتي. ثم 

ارايت ايها الغبن؟ ارايت اُٽڪ واقف على قدميِڪ› 

إيه؟ Sealy‏ يجب الآن أن تصعد. أنا سأدفعك من الأسفلء 
ولڪن عليك انت أن eats‏ بحافة الفتحة. 

بدأ يسعل. كان يبدو أنه سينفث الحصى من صدره. ولما 
هدا الشعال حك رأسه قائلاً: 

-لن أذهب من دونڪ. 


ڪف؟ 
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-لن أذهب من دونڪ. 

ضممته إلى صدري كما لو كان دمية من خشب. _ لا 
تكن Mee‏ سألحق بك فورا 

بدا الآن أنهم وصلوا. كان الكلب ينبح فوق راسي 

His 

-بل ستذهب» هل فهمت؟ - إِنّْ ترڪته فسوف يسقط 
على الأرض. أخذته بين ذراعي ودفعته إلى أعلى. - أمسكت 
الحبلء ea‏ 

وأحسستٌ Gf‏ ثقله قد خفٌ. لقد تشبّث بالحبل! لقد تشّث 
ابن الملعونة أخيرا بالحبل! الآن ats‏ فوقی وقدماه على 

الآن سأدفعڪ. ولكن يجب أن تتسلق بذراعئت. هل 

ui,‏ رأسه الصغير محاطا بهالة النور الشّاحب وسط 
الفتحة. 

- إنك وصلت. OV‏ ادفع بنفسك خارج الحفرة. 

حاول. ڪنٿ أشعر به يحاول جاهدا دون جدوى. - انتظر. 
سأساعدحك» ‏ وأمسكته من عر قوبئه. - سأدفعت ( est sit,‏ 
Sans‏ إلى الخارج-.ارتڪزت Been‏ على قدمی وشددتٌ 
على أسناني ثم رميته خارج الحفرة aul yy‏ يغيب وقد ابتلعه فم 
الصخرةء وفى اللحظة نفسها أحسستٌ بمسمار طويل مدب 
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ينغرس في عظم عرقوبي إلى النخاع وصرعة حادّة من الألم 
تسري مثل تار كهربائيٌ في ساقي إلى أسفل بطني» وسقطت 
على الأرض. 

تجشّأت هواء حامزا. ‏ إنى آت. إِنَى آت على الفور. 

حاولٿ الوقوف Ges),‏ ساقي لم تعد تطعني. من مڪاني 
على الأرض حاولت أن امسڪ الحبل ولڪٽي لم أقدر. 

كنت أسمع الأصوات وهي تقتربُ أكثر. ووقع الخطى. 

- ميڪيلی» تعال! 

- إِنّي قادم. 

حان رأسي يدور» لكني جثوتٌ على رڪبتيٰ. لم أعد 
قادرأ على الوقوف. 

قلت: 

- فليئوء اهرب! 

[bi‏ من الفتحة. ‏ اصعد! 

- لا أستطيع. ساقي. اهرب أنت! 

= راسة بالنفى. - oY‏ لن أذهب ‏ أصبح الضياء وراء 
ڪتفيه أكثر قرّة. 

- أهرب. eo!‏ هنا. اهرب. 

:ا 


i 
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- يجب أن تذهب. أرجوك! اذهب! 

لاہ 

صحت به وتوسّلت إليه. - اذهب! اذهب! إن بقيتَ هنا 
فسوف يقتلونڪ. ألا تريد أن تفهم ذلك ؟ 

اذهب. اذهب غا اُرجوڪ٬‏ أتوسّل إليك. اذهب 
لا ولا تتوقف. لا تتوقف dai‏ أبدا... اختف! - وانهرتٌ 
على الأرض. 

لا أستطيع» - قال. - إني أخاف. 

- حلاً. أنت لا تخاف. أنت لا تخاف. لا شىء يبعث على 

je‏ رأسه بالإيجاب واختفى. 

من مكاني على الأرض بدأت أبحث عن الحبل في 
ڪان بعيد المنال. 

من خلال الفتحة رايت أبى. كان يمست فى إحدى يديّه 
المسدّس وفي اليد الأخرى مصباح الجيب. 

ڪالعادة. 


أعماني نور المصباح فأغمضتٌ عيني. 
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- باباء آنا هوء أنا ميك... 
ثم صار كل شيء ناصع البياض. 


ot فتحتٌ‎ 

حانت ساقي تؤلمني. لم تكن السّاق الأولى بل الأخرى. 
كان SM‏ نبتة متسلقة» سلكا شائكا ملتفًا حول أمعائي؛ 
كيدا عريعا اع ا 

ولا شيء peed‏ أن يوقف AS‏ مُنهارا. 

كان هدير يتصاعد. هدير معدنيّ يكبر ويغطي JS‏ 
شيء ويدوّي داخل pal‏ 

ڪنٿ مبتلاً. Cd‏ ساقي. كان سيل كثيف وساخن 

ats‏ أن رلا 

pee فتحث‎ 23 

وكانت Sola‏ مر 9 A>‏ 
لا أسمعه. كان شعره يلمع وَتَحرّكه الريح.. 

كانت الأضواء تعمى بصري. ومن الظلمات كانت تبرز 
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أسياد الهضبة. 

باباء gil‏ قادمون. اهرب. اهرب. 

تحت الهدير كان قلبي يتسارع داخل صدري. 
تقئات. 

Gee Coed‏ من جديد. 


كان أبي يبحكي oman,‏ علي ويداه محمرّتان. اقترب 
calls: jus‏ نظر إليه ‘ess!‏ 


باباء يجب أن تهرب. 


ان لم eye‏ إليه. ساعدوني. أرجوكم. 4 ولدي. }4 
Cr‏ انا لم... 
ومن جديد سقط الظلام. 


ols Ui Css, 
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